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جمعها وحققها وعلق حواشیها: تیسیر ذاف 


"ولا رحلنا من دمشق وبلغنا المدينة المصرية الأول التي تدعى الفرما في شهر شباط» استدعاني 
الخليفة المأمون بواسطة الفضل المشرف على شؤون المملكة. ولا دخلت عليه صافحني كالعادة وقال: 
لقد سمعت آيا البطريرك بتمرد المسيحيين الأقباط المعروفين باسم البياميين (...) اصطحب الأساقفة 
الذين معك وجاعة من المصربين» وسافر إلى المتمردين وأعطهم تعهدا بالأمانء وليحضروا مع قواتمم 
إلى المكان الذي اختاره لإقامتهم» وإن ل يذعنوا أهلكتهم بحدالسيف." ٠‏ 


".بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحيلنا استدعى المأمون زعماء المتمردين 
وأمرهم بمغادرة تلك المنطقة» فأطلعوه على سوء المعاملة التي لاقوهاء ويخشون» إذا غادرواء أن لا 
يجدوا مورداً معيشتهم لأم يعتمدون على القصب وصيد الأسماك غير آم أذعنوا له أخيراً وغادروا 
بالسفن إلى أنطاكية ومنها إلى بغداد» وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات كثير منهم في الطريق» 
واستعبد الأسرى منهم» وعددهم نحو خسمائة نفس» للمسلمين الذين أخذوهم إلى دمشق وباعوهم 
هناك الأمر الذي لم بجر من قبل في بلاد المسلمين» أي بيع من يخضع للجزية." 


نص الرحلة ص 83 


"...وقد حدثت قصص غريبة إذ عرض الذين ربطوا وسيقوا للقتل» رشوة على الذين 
يقودونہم مقابل إطلاقهم» فقالوا هم: لقد تم تسليمكم لنا بالعده» فتريثوا ريشا نأسر من نصادفهم في 
الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة رجال» قس ومسلمان» كان أحدهما إماماً للمسجد فقبض عليهم 
بدلاً عمّن دفع الرشوة» وإذ ل يفسح همم المجال أن يتكلمواء قتلواء وهكذا كانت جثث القتلى الأبرياء 
تملا الطرق . وفي هذه الفترة» انتشرت في مصر الحروب والسبي والجوع والأوبئة." 


نص الرحلة ص 84 


ù 


مكتبة عربية لأدب الرحلة» وأدب اليوميات ... من كان سا مسق . 
لا تحدأ» وصخحب لا ينتهي» وسطور الرحالة مدونات هي لوحات فنية مدهشة | 
ومشاعر حيمة وخحلجحات وحدانية فياضة» خواطر وانطباعات وصور ٠‏ ترصد 
المرثيات» حدس شاعري وابتكار فني وجمال في التعبير» حيال يعانق الواقع ويوقظ | 
الذاكرة فيأتي بالممتع والمدهش. مرايا تتعاكس» بلدان قريبة وبعيدة» أماكن جحديدة ‏ 
وزوايا م تستكشف يرتادها عاشق مغامر كما يسري تحت جناح الليل للقاء 
الحبيبة. وهو لا يكتفي بعناقها والبوح بمكنونات قلبه وفكره إليهاء بل يستغرق في | 
ملاحهاء» يناجيها ويسعد باستجلاء حفایاها وکأنه يتأمل نفسه في مراياها... تلك 

هي الرحلة» ومن هنا يبدا الاکتشاف والتخییر؛ اكتشاف المكان واكتشاف الذات 
a‏ وراء فهم حقيقي هما. هكذا تنبثق الرؤى من معاشرة المدن والأار والجبال» 
وترتسم يي صياغات جديدة للوحدان e‏ في نصوص حية عابرة للزمان 
کما هي عابرة للمکان. 


بدانا برحلة» وقلا إننا ا معا مائة a‏ ما ما وقد وقفنا على أعتاب 
الكتاب ال340 كتابا فأي ؟ ةد ) 


بإ لاحي ا المغامرين القذامى من أبطال الرحلة» فرسانا امقطوا ٠‏ 
صهوات الحياد واقتحموا غمار الموج» سالكين دروب الدهشة والخطر؛ وأتطلع 
بفرح غامر إلى هذه الكوكبة الحديدة من الرحالة المعاصرين» الذين واكبوا مشروع 
"ارتياد الآفاق" وتألقوا في مسالكه. أطالع عشرات الأماء والعناوين التي تزدان با 
أغلفة الكتب» وهي تنقلنا بين المدن والبلدان والقارات» هؤلاء هم غواصو لالئ 
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ااا رو ناتا وروج رة تسام ری س دم س مم ل یا ر ا ي ا توت بمو يلوسد تحسم مجيجباس تست رجسم ميري د تم 


الرحلة العربية ومبدعو أدبا الروائي احميل. إنم ثروة الأمة من الناظرين في كل 
جهات الأرض» وسفراؤها إلى العام العائدون بالرؤى والمعارف والخبرات» أهل 
الملشاهدة و ا آخری وشریکا لی هذا الكوكب. 


في أسواق المدن وأكشاك المطارات والموانيع وحطات E‏ مر الاد من 
كتيبات السياحة وصور المنتجعات وإعلانات الفنادق وشركات السفر. هذا شي ء 
آحر غير أدب الرحلة؛ واليوم» فإن المكتبات الحديثة المنتشرة بين المدارس 
والجامعات والمراكز الثقافية لم يعد في مقدورها أن تستغني عن كنوز أدب الرحلة 
وروائعهاء بل أفردت هما رفوفا خحاصة اء 


إا لرحلة» كما آلف إليه» سقر ٤‏ لأرض ونر ق المحيلة وبالتالي فإن 
نصوصها e‏ ك اللغة وي الوحود. 


تهدف هذه اللسلة بَعْتَ واحلٍ من أعرق ألوانِ الكتابة في تقافتنا العربية» 
من حلال' تقلع کلاسیکیّاٹ' أدب الرحلة» ل جاثب الكشف عن صوص 
جهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمينَ جابوا ودۆنوا يومياتمم وانطباعاتمي 
ونقلوا صوراً E‏ شاهدوه وځیرو أقاليمه» قريبة ويله لاسيما في المرنين 
الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بال ربة الغربية لدی الثحب العربية المثقفة» 
وحاولة التعرّف على الحتمعات والتاس E ٠‏ والواقع أنه لا يكن عزل هذا 
الاهتمام العري بالآخحر عن ظاهرة الاس ج والمستشرقين الذين ملأوا دروب 
الشرق» ورسموا له صوراً ستملا ججلدات لا تحضى عدداً حصوصاً في اللغات 
الإنكليزية والفرنسية والألانية والإيطالية» وذلك من موقعهم القوي على خحارطة 
العام والعلم» ومن منطلق المستأثر بالأشيايى راا تيء ء لترويج صور عن "شرق لف 
ليلة وليلة" تغذّي أذهان الغربيين ويّلاتھ» وميد ارأي العام» تاليا للغزو الفكري 
والعسكري هذا الشرق. ولعل حلة نابليون على مصرء بكل تداعياتما العسكرية 
) والفكرية في تقافتنا العربية» هي النموذج الأتم لذلك. فقد دخحلت المطبعة العربية إلى 
٠ا‏ مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس ا پوجهیها 
العسكري والفكري, 


وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق و ا 
رسع صور دنيا 5 »> بواسطة خيّلة بخاثعة إلى e a‏ فإن 
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أدب a‏ العري إلى الغرزب والعامء كما سیتضح من حلال نصوص هذه 
السلسلةء رکّز» اساسا 2 ت ملامح ۰ العلميّة ى وتە 


E ٠‏ القد ا حال إلى و e‏ بصور ر النهضة الحديتة ي 


تلك اججتمعات»› مدفوعین» غالباء بشعغف الببحث عن الحدید وبالرغبة العميقة 


الجارفة لا في الاستكشاف فقط» من باب الفضول المعرق» وإنماء أساساً» من باب 
طَلّبٍ العلم» واستلهام التجارب» ومحاولة الأحذ معطيات 5 الحديث» واقتفاء 
أثر الآحر للحروج من حال الشلل الحضاري التي وحد العرب أنفسهم فريسة هها. 
هناء على هذا المنقلب» جد أحد الصادر, الأساسية المؤسّسة للنظرة الشر 
المندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة المعطلّع إ إلى المدنيّة وحداتتها من موقعه 
الأدن على هامش الحضارة الحديثة» المتحشّر على ماضيه التليدء والتائق إلى العودة ٠‏ 
ى قلب الفاعلية ا 


إن اجك نات هذه اللنالة کب ا ا ا العا 0 
الكشف عن طبيعة الوعي بالآحر الذي تشكل عن طريق الرحلة» والأفكار اي 
تسربت عبر سطور الرحالةء والاتتباهات التي ميرت نظرتحم إلى الدول ولتاس | 
والأفكار. فأدب الرحلة» على هذا الصعید» يشکل تروء معزي ١‏ کبيرة» ومخرناً 
القصص والظواهر والأفكار» فضلاً عن كونه مادة سردية مشقة تحتوي على | 


| الطريف والغريب واليدهش ما التقطته عيون تتجؤل وانفسن افا یما تری» ووعي 


يلم بالأشياء وجحلّلها ويراقب الظواهر ويتفكر جا 


أحيراً» لابد من الإشارة إلى أن هذه السّلسة تؤسس» وللمرة الأولى» لمكتبة 

عربية اة مۇلفة من نصوص رة تكشف عن هة العري في ارتيادِ الآفاق»› 
واستعداده کک من باب تیل المعرفة مقرونة بالجعة» وهي إلى هذا وذاك تغطي ‏ 
المعمور ف ربع حهات الأرض وف قاراته الخمس» وبحمع إلى نشدان معرفة الآحر 
وعالمه» الخ عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من حلال تلك 
الرحلات التي قام بما الأدباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماءء وغيرهم من 
الّحالة العرب في أرحاء دیارهم العربية والإسلامية. 
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حتاما» أحيي رحالة من طراز آحر» هم التقفون القائمون على مشروع 
ارتياد الآفاق والعاملون فيه والمتحلقون حوله من الباحثين الذين استكشفوا هذه 
المنطقة المطموسة والمغفلة من تقافتنا العربية بقدرات المغامرين من العلماء ودأب 
المستكشفين» فالتمسوا المحطوطات والنصوص النادرة في مكتبات العام ورحعوا بجا 
كما يرحع الغواصون باللآلئع» وسهروا على فك رموزها وتحقيقها وإحراحها إلى 
النور ليكون لنا من وراء حهودهم المضيئة مكتبة متعاظمة من أدب الرحلة ما تزال . 
عناوينها تتوالى ‏ وسلاسلها تتعدد» ليكون في وسع تقافتنا العربية أن تبرهن من ٠‏ 
حلال هذا اللون الممتع والخطير من الأدب آنا ثقافة إنسانية فتحت نوافذها على ٠‏ 
ثقافات العام وتحارب شعوبه» ودون رحالتها مشاهداقم وثائق أدبية وتارخية ترقى 
إلى ما يربو على ألف من السنين» فأجزوا مع ريادتعم الآفاق ريادتحم في أدب 


فهنيئا للقارئ العربي الجاد بمذه المكتبة الجديدة» وللأجيال التي ستقرؤنا بعد 
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ينفرد النص الذي تركه البطريرك اران دیونیسیوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيدء وحمد الأمين» وعبد الله ا مأمونء 
وبي إسحاق خمد المعتصم» > بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة على الكثير من الوقائع 
والأحداث التاريخية المفصليةء والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن 
روايات شفهية بعد عقود طويلةء لعل أقربها ما دونه خليفة بن خياط العصفري في 
تاريخه المسمى (تاريخ خليفة بن خياط)»ء أو أبو جرير الطبري في كتابه المسمى (تاريخ 
الرسل والملوك)»ء أو أحمد بن آي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى (تاريخ 
اليعقوبي). ) 


لقد قام البطريرك التلمحري بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصر» دون 
وقائعها بشكل متفاوت.. وبين] أسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن 
التى زارها» وتحدث عن بعض العادات التى عاينها لدى المصريين» نجده في رحلاته 
إلى بغداد وبلاد الجزيرة» مشغولا بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة 
السريانية» مارا على ذكر الأماكن مرور الكرام. 

ومع ذلك نجده قدم رس) غاية في البراعة والصدق لعدد من الشخصيات 
امؤثرة في حركة التاريخ» مثل الغليفة المأمون» والخليفة المعتصمء والأمير عبد الله بن 
طاهر» والقادة العسكريين» أمثال الأفشين حیدر أو خیذر بن کاروس»› وعجیف بن 
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عنبسة»» وعثان بن ثامة العبسي. وأيضاً زودنا بمعلومات نادرة عن بعض الثائرين 
على الخلافة العباسية أمثال المبرقع الكردي الشهير بالمهدي» وتيم أبو حرب الشهير 
العباسية. 


ولئن ضمن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئین» متناولا 
أخبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى آخبار الكنيسةء فإن الجزء 
المتعلق بشهادته الأخصة على أحداث ازمنه» امتاز بعدد من مزايا التي جعلته واحداً 
من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارةء نظراً لاعتماده ا 
تعتمد ف صیاغتها ضمیر المتكلم والتہ ية الذاتيةء وهي الصيغة ٠‏ يعتمدها 
حاب کب اللات * عادة. ) 
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عشق الحياة الرهبائية فاتتسب إلى دير قسرين ذائع الصيت غربي فدينة حلب» 
واتشخ فيه بالأسكيم الرهباني. وني وقت كانت الخلافات والانشقاقات تعصف 
بالكنيسة السريانية» تم تنصيب الراهب التلمحري عام 818م بطريقة و 
مقدمة مذكراته وأخبار رج 

وإعادة المتمردين إلى حياضهاء وقد انتقل إلى ديار ربه عام 845م. 


دته. وقد أمضئ حياته عاولا ويد الكنيسة 


Er EDE NANOS 
موریقی (موریس)» آي سنة 894 يونانية ]581م[ وحتى سنة 1154 يونانية‎ 


413 


[84م]ء وهي السنة التي توفي فيها الخليفة المعتصم أبي إسحاق» وثاوفيل ملك 
(Det o.‏ 
بيز نطة" . 


E iE hb 


ومن الواضح أنه اعتمد على مجموعة كبيرة من الوثائق الكنسيةء واستوعب 
كتاب التاريخ الذي وضعه المؤرخ سرجي ابن القائد السرياني في الجيش البيزنطي 


e 


يوحنا الرصافي» المعاصر لزمن الفتوحات الإسلامية. والمؤرخ المذكور لم يكن بعيداً 


GE E N 
) كا أن صلة قرابة كانت تجمعهاء‎ 


وقد انتشر خطاً تاریخ لراهب ا من دير زر دعي باسم تاریخ 
الزوقنينىة ظن بغض المشتشرقين خطا أنه للبطريرك التلمحري» ولكن نظرة.سريعة 
e‏ ريرك التلمحري لا من قريب ولا 


م 


- وقد ضمن البطريرك التلمحري أخبار رحلاته ومذكراته الشخصية في تاريخه 
ولكنه أفرد ها مكاناً ميزاً ومقدمة خاصة وخاتمة مناسبة» أوضح فيهما حيثيات كتابته 


(1) حسب التلمحري وابن العبري وميخائيل الكبير توفي كل من المعتصم وثاوفيل عام 843م بينا يضع 
ا لمؤرخون المسلمون الوفاة في اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه= 5 من يناير 842م. 
(2) أصدر الأب سهيل قاشا عام 2006م هذا التاريخ عن المكتبة البولسية» باسم تاريخ الزوقنيني المنحول 
لديونيسيوس التلمحري» الذي سبق أن ترجه والده الشاس متى قاشا في فترة سابقة» وي مقدمته شرح 
واف حول هذه القضية. : 
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هذه النصرص امتعلقة بتجر بته الشخصية» وضمنها الكشر من وا هسه 
وتأملاته. 


ال حلات 


بدا البطريرك ات أولى رحلاته إلى بغداد عبر بلاد الجزيرة عام 820م 
للحصول على فرمان اعتراف بسلطته الكنسية› » فحضل على الفرمان بمسعى الأمير 
طاهر بن الحسين الخزاعي. الذي كان يكن للمسيحيين احتراماً وحبة خاصين. وکان 
يود التوجه | إل تکریت» غبر أنه بسبب أسقفها المتمرد باسيل» عرّج على الموصل» ثم 
قصد مدينة قرقيسياء عند مصب نهر الخابور بنهر الفرات جنوي دیر الزور» ثم توجه 
نحو قری حوض الخابور؛ e‏ وکفرتو قبل أن يعود إلى مقر 
إقامته ني دير قنسرین. 


تلا ذلك رحاته الأولى إلى مصرء التي قصدها هو وشقيقه شقيقه أثناسيوس» مطران 
الرها عام 825م للاحتجاج على هدم الكنائس» فنزل من أنطاكية إلى دمشق فا 
يافا» حيث ركب سفينة أوصلته إلى مدينة تنيس» التي بقي فيها فترة من الزمن واطلع 
على أحوال أهلهاء قبل أن يلتحق به شقيقه المطران الذي أتى عن طريق البرء فالتقى 
بالبابا يعقوب بطريرك الأقباط» وطاف ببعض مدن الوجه البحري وزار 
i KS BS hE‏ 
بإيقاف هدم الکنائس. 


رحلته الثائية إلى بغدادء كانت في عام 829م وكانت بسبب انقسام الكنيسة 
نتيجة قرار أصدره الخليفة ا أمون حول الطوائف وال جاليات» والذي يحق وفقه لكل 
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. ویېدو آنه 


عشرة أشخاص ان يقيموا عليهم ر اا دون ان مق للأحد معارضتهم. 
اقام في بخداد فترة طويلةء ريغا استطاع أن يجتمع بالخليفة. 


تكن ية مل لرحلة ي أي قل سي لحار الي تم ين بايرد 
وفیه وصف فاع e‏ لا نجده في أي 


آما رحلته الانية إل مصر فه ام مل اولاق إذ كله بها الخليفة المأمون 
لکي ڊ قف على أبباب ثورة اقباط اقلم الب ] او البثرر د ي الدلتاء و واو لة 
قناعهم بالعدول عن قردهم. ‏ 


وقد بذأت هذه الرحلة من ٠‏ مشق مطلع العام 832م بصحبة الخليفةء وصولاً 
إلى مصر برا عبر طريق فل ن القديم. ووصل إلى الفرماء وهناك اجتمع بالخليفة 
EON ESERO‏ 
يتوسطا لانہاء التمرد. و انتا نی غير مرضية. فعاد إلى مشق بطریق ا 
رفم ساپ امات ر ساط رمیا می ی ) 


و أ يئه الخليفة الجديد د آي 


O De e eR 
الخليفةء وروی قصة العلاقة ہیں لحه ) النوبة المسيحرة دات العقيدة‎ 2 


e a و‎ ey 
دير أبو مقارء وبقي في كرسيه 17 سنة و11 شهرا ويومان. وعاصر المأمون وا معتصم والواثق والمتوكل.‎ 
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الأرثوذكسية [اليعقوبية] مح الخلافة العباسية» وهى معلومات لا نجدها في أي 


. وعموماء فإن هذه الرحلات» التي كانت تستمر لشهور طويلةء كانت زادا مها 
للبطريرك في کتاباته» فقد کان يلتقي خلا ما کبار اا والقادة والحکام» کا كان 
يلتقي كذلك رجال الأكليروس والأناس العاديين» ويستمع إليهم ويجادهم» ولذلك 
نقل هذه الشهادة النادرة عن أوضاع الخلافة العباسية» وتر كيبتها وآليات الحكم فيهاء 
والصفات الشخصية للخلفاء الذين التقاهم.. وهي شهادة تسبق ٣‏ النصورص 
العربية التي تناولت هذه المرحلة بحوالي نصف قرن. 


هذا الكتاب 


يعد النص المتعلق برحلات البطريرك التلمحري الذي اقتبسه البطريرك 
ميخائيل الكبير أقرب النصوص إلى الأصلء فلم يتدخل البطريرك ميخائيل فيه إلا 
قليلاً بقصد الاختصار» ولكننا وبمقارنات بسيطة» نجحنا في إکال بعض هذه 
النراقص من مصادر عديدة أهمها الرهاوي الجهول» ات الزمان) 
لابن العبري. 


eT )‏ إلى النصوص السريانية الأصلية التي استنسخنا منها بعض النسخ 
من المتحف البريطاني» وكتاب الأسناد السريانية للمستشرق يوحنا شابو وهو ما 
ساعدنا على مقارنة ما ورد في الطبعات المختلفة هذه الكتب وتصويب بعض 
التسميات التي طمس منها حرف هناء أو استبدل منها حرف هناك. حتی توصلنا إلى 
نص یقترب ا الذي وضعه البطريرك التلمحري. معتمدين على 


[7 


قواميس عربية - سريانية» وكتب جغرافيا وبلدانيات عربية تناولت الأقاليم 
المذكورة» بالإضافة إلى كتب التاريخ العربي التي تتناول أحداث تلك المرحلة. 


وقد جر ينا نعملية تة اطع بين اس|ء إلا 2م والاما کن ف تاریخ الطبري للفترة 
نفسهاء ى ا ورد a GROEN eed‏ وهو ما 


% ي حت لكثير من المعطيات الخائمة الواردة في 
کتاب ب الطبري وغیره من ا السلمين نظراً ل لنقلهم ا عن رواة متعددين 
ومتواترین بشکل شفهي. 


وقد شرحنا الكثير من اللإشارات العابرة والعبارات الغامضة الواردة في النص» 


والتي سامت في فك مستخلقاته» التى استعصت على مترجى النصوص السريانية 


آمثال ألبير أبونا مترجم تاريخ الرهاوي المجهول» ومار غريغوريوس صليبا شمعون 
مترجم تاريخ ميخائيل الكبير. عل) أن الاضطراب أحيانا. يكون من الأصل 
العبارات» أو ضياع الكثير من الصفحات» كا هو الحال في الأصل السرياني لتاريخ 
الرهاوي المجهول» الڏي تبين لا أنه يضم اقتباسات حرفية كاملة من رحلة 
البطريرك إلى مصرء ساعدتنا على ترميم بعض النواقص والاختصارات الموجودة في 

ا میخائیل الكبير. وفيا انطوی اقتباس الرهاوي المجهول على ا 
واضح عند حدیثه عن ظهور حوت کبیر أقلق صيادي اللؤلؤ ني البحر الأحرء تبين 
لنا أن الحديث يدور عن الخليج العربيء وفقاً لنص ميخاتيل الكبير» ولولا الخرم 
الكبير في الأصل السرياني لتاريخ الرهاوي اللجهولء والمتركز في الفترة التي يغطيها 


سے 
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NRE 


وإ الت اتان إن الرس 


ارت کی ربا التنتصيب» وهي كتاب الت الک 


الأساقفة المشاركون في انتخاب البطريرك. 


والثاني» مقالة للبطريرك التلمحري حول مصطلح السريان» يرد فيها على بعض 
الادعاءات حول عدم وجود نمملكة مم. والطريف في أمر هذا المقال آنه يعتبر ملوك 
العرب في بلاد الجزيرة أي ما بين النهرين» أمثال سنطروق ملك الحضر» وأبجر 
ملك الرها بأهم آراميون سريان. وهذا دليل على آن العرب الشماليين» كانوا من 
ضمن النسيج الآرامي المتنوع والغني في البلاد السورية بفرعيها الشام والجزيرة. 


والثالث» نص رواية البطريرك التلمحري لمعركة عمورية وأسبابها ونتائجهاء 
وختلف تفاصيلها. ومع أن هذه المعركة لا تعد من المعارك الفاصلة أو الحاسمة في 
التاريخ» إلا أن قصيدة أبي تمام» والأبعاد الرمزية التي أسبغتها عليها جعلتها حاضرة 
في الأذهان» بسبب تفسير أحد أبيات القصيدة على أنه استنجاد امرأة من مدينة 
زبطرة بالمحتصم عندما سباها جند الملك ثيوفيل. فالتلمحري يقدم وجهة نظر في هذه 
المعركة تختلف إلى حد ما عن النصوص التاريخية الواردة بشكل مسهب جدا في كتب 
الطبري» ولل حد ما ا وخليفة اپن خم oT‏ 


تمد بف الورخين الاخجارين الاحتينعلها لن تصص وأساطي حول هذه 


المعركة. 
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٠‏ آها:المليحق الخامس» فيتضمن نص رحلة قام ہا راهب فرنني يدعى برنار 
ا > في عهد الخليفة المعتز إلى مصر وفلسطين» وفيها تفاصيل حول الحكم 
والإدارة في مصر خلال تلك الفترة وحالة السلام التي تعيشها البلاد على الرغم من 


ہام حکام الأقاليم. وهي تشکل إ إضافة على الصورة التي 2 رحلات 


لبطريرك التلمحري» ولو آنا تمت بعد حوالي عقدين من وفاة البطريرك؛: 
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تنطوي أخبار رحلات البطريرك التلمحري ومذكراته على الكثير من المعطيات 
حول الثورات التي كانت تشتعل في جميع أصقاع شرقي التوسط والسبب في ذلك 
مجموعة من العوامل أدت في ناية المطاف إلى تاكل مركزية الدولةء وتحول الخليفة إلى 
سلطان معنوي ليس أكثر» مع أن سلطة الخليفة كان يشوبما الكثير من النواقص أثناء 
الف الاه دا ست رك اة السك ةه دد اة القادمن م راان 
اید ا سقة كلب إل القادة ارك اين بدزوا يمززون مراقهم 


صم ومن اتی بعده. ) 
ثورات عرب الشام والجزيرة ‏ 
وكان لصعود طبقة اموالي من الفرس على وجه اخصوص» خلال فة کې 


هارون اش ومن بعده المأمون والمعتصم» اها لوظائف الدولة الساسة 
كقبادة الجيش والشر طة والقضاء والخراج» نتىجة تحصضول آفرادها على التعليم 

والتدريب اللازمينء كان لذلك» السبب الرئيس في شعور العرب بالغبن الشديد. 
وتحوهم إلى عاربة الدولة» وخصوصاً في بلاد الشام والجزيرة» واللتين كان العنصر 
العربي قد تناقص فيهم) بشكل كبير نتيجة مذابح بو مسلم الخراساني وقواده» والتي 
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سهب ف الحديث عنها المؤرخحون الين الذين كانوا يسمون الأشتاء 
بمسمياتها» وليس أدل على ذلك من الإصرار على تسمية جيوش الخليفة بالفرس. 


وقد وثق لنا البطريرك التلمحري ثائران من عرب الشام والجزيرة ما: نصر بن 
شبث العقيلي في ال جزيرة العليا وكيليكيةء والذي قيل إنه كان ثائراً للعصبية العربية. 
وكذلك ابن بيهس في جند دمشق» وحليفه المبرقع اليماني أي حرب في جند فلسطين» 
والذي کان يستلهم الحقبة الأمويةء حتى أن البعض كان يدعوه بالسفياني» تلك 
الشخصية الخرافية التي اخترعها مؤيدو الأمويين» كرد على فكرة المهدي المنتظر. ولا 
شك في أن هذه الفكرة كانت تحظى بالكثير من المتحمسين» » إذ ظهر في الشام خلال 
اة البباسية الكدررن عن ورام السفياني النتظر. 


ثورة : الكرد 


وتنطوي رحلات ومذكرات ا التلنحري على مطاف جديدة عن 
ثورة بابك الخرّمي» الكردي» والتي اعترى أخبارها في المصادر العريية الإسلامية 
الكثر من الاضطراب والاعمامات الجزافية» فقد أظهر البطريرك أن بابك هو ثالث 
زع|اء الثورة الكرديةء التي بدأها المبرقع الكردي الذي أطلق على نفسه لقب المهدي› 
والذي ورثه اينه هارون قبل أن یموت» لیتسلم الزعامة من بعده بابك الخرمي. 
وکان واضحاً على هذه الثورة طغیان الفكرة المهديةء التي انتشرت في تلك الآونة 
حتی قبل ولادة الإمام ا لجحادي عشر الحسن بن علي العسكري والد ارمام الغائب 
محمد بن الحسن العسكري» الذي طلق عليه لقب المهدي ني العقيدة EDE‏ 


(1) حول هذا الموضوع يمكن العودة إلى تاريخ أسقف منبج للروم الارثوذكس أغابيوس المنبجي» وتاريخ 
ميخائيل السرياني الكبير وتاريخ الزوقيني المنحول بشكل خاص. 
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ولعل اللافت في ثورة أتباع المبرقع الكردي» وفي فترة بابك على وجه 
الخصوص» اعتمادهم بشكل كامل على دعم الروم البيزنطيين» وهي الذريعة التي 
اتخذها قادة الدولة العباسية للقضاء عليهم قضاء مبرماء وإقامة الخليفة المعتصم حد 
الحرابة الواجب على المفسدين في الأرض بحق بابك الخرّمي.. والذي خلفه فيا يبدو 


شخص کردي آخر یدعی موسی. 
ثور القبط البياميين 


وتعد شهادة البطريرك ديونيسيوس التلمحري حول ثورة الأقباط البياميين في 
إقليم البشروط» أو البشرود» أو البشمور» عند افتراق فرعي دمياط ورشيد لتشكيل 
الدلتا الملصريةء الشهادة الوحيدة المعاصرة حول هذه الثورة» التي ثارت وما تزال 

تثير الكثير من التعليقات والدراسات والنصوص الأدبية»ء ولعل آهمها رواية 
البشموري ری بکر. 


افالرجل التي قام بها البطريرك التلمحري ا 0 
ثقة بأدق تفاصيلهاء وتعرص القضية و ابعادهاء وأسباا التي جعلت 
ee‏ 


وثمة نظريات شتى فى هذا المجالء بل وصل الأمر بالبعض إلى التطرف في 
الآراء» حول العرب وعلاقتهم بضر غلا أن الموضوع أعقد بكثير من الأفكار 
اتبسطية التي يظرحها البعض إعتباداً على نظريات | م 


)( ا ت مقال ز لطيف شاكر (ثورات الأقباط في ظل الاحتلال الإسلامي) في نجلة 2 اتمدن العدد 
3ء أنموذجاً جيداً على هذه التزعة الاحتزاليةء إذ يقول: (وفي سنة 824 أضطر الخليفة المأمون أن 
يزحف من بغداد إلى مصر على رأس قوة حربية لإخماد ثورة الأقباط التي فشل في إخمادها كل قواده 
الذين أرسلهم سابقاً. وكاد ثوار الأقباط أن يفتكوا بجيش المأمون لولا أن الخليفة العياسي التجأً إلى أخبث 
93 


ومن شأن شهادة البطريرك التلمحري أن تسهم في توضيح الكثير من اللبس 
والخموض الذي حيط ببعض تفاصيل هذه الثورة وأسبابها الحقيقة وخلفياتهاء 
وطبيعة تر كة السلاطة» الخليفة داواي e‏ 2 


القضاء عل ثورة الزط. ٠‏ 


ثورة الزط 


ومع أن المصادر العربية الإسلامية تحدثت عن ثورة الزط وقيام عجيف بن 
عنبسة بوضع حد ماء غير آنا لا تشير من قريب ولا من بعيد إلى دور الأقباط 
البياميين في القضاء عليهاء وهو ما ذكره البطريرك التلمحري بشكل واضح» حيث 


ومع أن الأسباب التي دفعت الزط إلى إعلان العصيان على السلطة في بخداد 
بدو واضحة في المصادر التاريخية العربيةء وكذلك في نص التلمحري» إلا أن 


- اضح هو أن الزط مارسوا قطع الطريق على شريان حيوي من شرايين تجارة 
لافة العباسية» وهو شريان الخلیجح - شط العرب» والڏذي لا یمکن ترکه هکذا 
فريسة لعمليات السطو والقرصنة التي بجا إليها الزط. 


الطرق ا على الثائرينء e u‏ ديونيسيوس البطريرك الإنطاكي 
واستدعى معه الأنبًا يوساب الأول بطريرك الأقباط وطلب منه| تحت التهديد أن يتعاونا معه في إخماد ثورة 
الأقباط»› وقد أجابا بكل أسف طلب المأمون وحررا للثوار رسالة بها نصائح ومواعظ يجحا فيها الثوار أن 

يلقوا بسلاحهم ويسلموا أنفسهم لولاة الأمير. وني الوقت الذي كان الثوار في مس الحاجة للمعونة المادية 
والمعنوية حتى يتمكنوا من التخلص من الظلم والاستبداد الأجنبي إذ بالقادة الروحيين ينخدعوا فيدعوهم 
إلى الاستسلام. ولا شك إن هذا الموقف من طرف القادة الروحيين كان له أثره البالغ على الأقباط أكثر من 
كل جحافل المأمون وطاغيته) [ملاحظة: الأحطاء اللغوية والنحوية من أما '"""'. 


ا 


واللافت أن بعض الشخصيات الزطية وصلت إلى أرفع المناصب في الدولة 
العباسية» وهو ما ينفي وجود تمييز ضد هذه الفئة من الناس» فالسري بن الىك 
الزطي وابناه حمد وعبيد الله» حكموا مصر سنوات طويلة من قبل خليفتي بخداد 
المأمون والمعتصم. 

ولاشك في أن التجربة التاريخية أثبتت استحالة حكم مصر من بغدادء أو من 
أي مكان آخر» فمصر لا تحكم إلا من مصر» وهو ما حدث فعلاً مع الأسرة 
الطولونية التي استقلت بمصر عن بغداد ابتدءا من عهد المعتز» ومن ثم الخلافة 
الفاطمية التي انتقلت إليها من المغرب» وكذلك تجربة صلاح الدين في حكم مصر» 
وحمد علي في] بعد. 


ويعك.. 


فهذه الرحلات» في ظنناء تشكل رافداً مه) لكل دارس ومهتم بتلك الحقبة من 
حقب التاريخ العربي الإسلامي» وخصوصاً أا من جهة» معايشة للأحداث 
ودونت في وقتها من قبل صاحب الشهادة التاريخية أولاًء وبعيدة عن الخلافات 
السياسية» بين أموي وعباسى وطالبي وخارجي ثانياًء هذه الخلافات التي انعكست 
على النصرص التار ية والفقهية» وتمت عبرها تصفية حسابات وثارات» زعزعت 
البعض من صدقية النص التاريخي العربي الإسلامي لتلك الحقبة وما قبلهاء 
خصوصاً آن ميول وأهواء إخباريي ذلك الزمن كانت عباسيةء وبالتالي فارسية 
معادية للحقبة الأموية ولبلاد الشام. ا 


ومن هنا أهمية نص البطريرك التلمحري الشامى الشاهد عل اضمسلال بلاده 
وتراجع دورها ومكانتهاء وتحوها إلى ولاية تابعةء يعيش فيها سريان مظلومون 


د75 


ومزقون ٤‏ خلافاتہم الكنسية» وعرتب عصاة مطاردون ينتظرون السفياني اللخلص» 
الذي سيعيد هم مجدهم الزائل". 


(1) يلخص الخليفة المأمون موقف عرب الشام من الغلافة العباسية في حديث نقله الطبري محمد بن صالح 
السرخسي: تعرض رجل للمأمون بالشام مراراً وقال: يا أمير المؤمنين! انظر لعرب الشام كا نظرت لعجم 
خراسان! فقال له: أكثرت عل والله ما آنزلت قيسًا من ظهور خيوها. إلا وأنا أرى أنه لم يبق في بيت مالي 
درهم واحد» يعني فتنة ابن شبث العامري» وأما اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبتني قط وأما قضاعة 
فساداتہا تنتظر السفياني حتى تكون من أشياعه» وأما ربيعة فسانحطة على رها مذ بعث الله نبيه من مضر. ول 
يخرج اثنان إلا وخرج أحدهما شاريًا أعزب» فعل الله بك. [تاريخ الطبري ج 7 ص 212-211]. 
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لست أعلم كيف تورط الآباء ووثقوا بي» ولا اقول انخدعوا. 


ريا أحذوا بالأحاديث الغريبة عنيء نظرآًلسلامة طويتهم» وعلموا من كثررين 
كيف يمكن أن أتدبر مثل هذا الأمر حين وقفوا على آرائي. فقد دعيت إلى كرامة 
الأسقفية مرتين» وكنت أهرب متخفياً من مكان إلى آخر» وهذا ما جعلهم يظنون 
بأني سأهرب لدى ساعي بالنبأء فأرسلوا راهبين شديدي البأس إلى دير مار يعقوب» 
مقر إقامتي» بعد الشتات الذي حل برهبان دير قنسرين"» فتسللا إلي ليلا وقبضا 
علم» فارتبكت» وإذا م أجد لي مهرباً» لذت بالصمت» فأقيمت علي حراسة كمجرم 
حتى وصل الأساقفة» فبكيت وتضرعت هم» E‏ 
خفوراً من ذلك المنعزل إلى وسط المجمع وأنا أحاول التملص منهم 


أصروا على تحميلي العبء عنوة» حذرين من أن غضب الله سيحل على المحمردين» وم 


E ETT 

ني هضبة حلب المنوبية على مسافة 40 كم عن المدينةء وتاريخيً كانت قسرين ذات همية كبيرة بالشبة 

للكنيسنة السريانية الأرثوذكسية فكانت تحتوي على مدرسة لاهوتية ضاهت مدرستي الرها ونصيبين» 
وأصبحت أثناء الفتوح الإسلامية عاصمة شمالي بلاد الشام الذي سمي جند قنسرين. 
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يتركوا وسيلة قناعي إلا وتوسلوا ہاء حتى ہم ترکوا مقاعدهم وجثوا أمام 


pp 


وهنا شعرت بأني أخوض في بحر الظلهات» وقد تلاشی کل أمل لي في اروب. 
وکنت أظن بأن اقتبال الكهنوت أمر جد صعب» اها بان ال بات كل 
وحتى إلى الذين وصلوا إلى درجة رفيعة من الفضيلة. غير آني» بعد لأي» رأيت 
الإإصرار على التمرد أمراً بلا طائل.. 


هكذا رسموني شهاساً يوم ا لجمعة في دير العمود» وكاهناً يوم السبت في دير مار 
PF E E E E‏ 
الكهنوت في كنيسة الرقة الكبرى ونادوا بي وارثا للكرسي» آنا الذي لا أستحق 
أحل سيور الأحذية» مستشهدا بالل باي م اتل بہ بمحبة e‏ عامة» حتی و خط 
بلي قط مثل هذه الرغبة التي تراود الكثررين. 


عسرة u‏ س نحو یت ال ا | ٩‏ ن 0 لکي 


نتفاوض من أجل السلام. فقالوا للوفد: لن نحضر ما ا يثبت عبارة (الخبز 
السماوي). 


لجتمعار في ورس 


(1) بالس قي امصادر العريية على ر الفرات في موقع قرية مسكتة التابعة لالب مر التعريف بها 

(2) نسبة إلى دير ا لحب الخارجي أحد حد آهم معاهد العلم لدی السریان» يق بین حلب وبالس. 

(3) يذكر ابن العديم في موسوعته (بغية الطلب في تاريخ حلب) أن قورس مدينة كانت قديمة من بئاء الرو» 
وبا آثار عظيمةء ويقال إن بها قبر أوريا بن حنان» وخرج منها جماعة من الرواة» وها ذكر في القتوح. 
وذكرها اليعقوں فی کور جند قنسرین والعواصم فقال: وکورة قورس مدينة قديمة واد لها قوم من قيس 
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عبارة (الخبز السماوي) مالوا إليناء فلا ری أبيرام وأتباعه أن آهل الطقة أً 
e‏ غضبا وعزموا على عدم | إبقاء هو لاء البسطاء ٤‏ المدينةء وأاخدي 
2 امن قورس إلى أنطاكية في : 2 1131 e820]‏ 


وكان الغالبون عليها آل العباس بن زفر الملالي. وتقع قورس إلى الشمال من أنطاكية ويبدو أا كانت بمثابة 
المخفر المتقدم ها ويقول الإدريسي في نزهة المشتاق إن قورس حصن على جبل متصل بجبل اللكام. ويذكر 
ياقوت الحموي في معجم البلدان مادة قورس ما يلي: بالضم ٹم م السكون ؤراء مضمومة وسين مهملة. 
O N‏ 
حنان طوها أربع وستون درجة» وعرضها خس ولاثون درجة» وخمس وأربعون دقيقة داخلة في الإقليم 


جم پوه 


الرابع بخمس وأربعين دقيقة بيت خياتها أربع درج من الخقرب» ومن العواء عشرون دقيقة تحت اثنتي 
عشرة درجة من السرطان طالعها الصرفة بيت ملكها الجبهة يقابلها اثنتا عشرة درجة وسط سمائها انتا 
عشرة درجة من الحمل عاقبتها مثلها من الميزان. يشسب إليها أبو العباس أحمد بن محمد بن إسحاق القورسي 
روى عن الفضل بن عباس البغدادي روى عنه أبو الحسين بن جيع الصيداوي سمع منه بحلب حدث 
بدمشق سئة 313 . 
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٣ 


قلاقل وتمرد ِ 


n‏ 10۰ يونأني [19 8 ميلادي] عاد الامون إلى بخداد من خراسان"» 
غل اثر سماعه عن تولي عمه إبراهيم بن المهدي” الحکم» وعن انقسامات وحروب 
أهل بغداد» وجلوس الحسن بن سهل” ني الكوفة وطاهر بن الحسين"“ في الرافقة فة 


(1) ندا بايع اناس الامون بعد متتل الأمين كان في مدبتة مرو في إقلیم خراسان» ول پعد! إلى بغداد إلا بعد أن 
سمع بخلعه من قبل بني العباس ومبايعة عمه إبراهيم بن المهدي. . وإقليم خراسان الإسلامي واسع متد 
یشمل أجزاء من یران وشالی غربي آفغانستان وجنوب ترکمانستان. 

(2) راهيم بن الخليغة الهدي حو هارون الرشید ویكنى أب إسحاق» آشهر ا 
صنعةء بويع له بالخلافة ببغداد والمأمون يومئذ بخراسان وقصته مشهورة وأقام خليفة بها مقدار سنتين 

راک اط ی ارت اد لام رھ بن ای کات مت راعداکگر کی رای ریا دا 

اا ارا ی ا ا ب ری 
الرضاء فشتق ذلك على العباسيين ببغداد خوفاً من انتقال عنهم إلى العلويين» فبايعوا إبراهيم بن 
المهدي ولقبوه المبارك. 

)3( أبوعحمد لسن ين سهل السرخسي» فارمي الولد من وزراء اخليغة الأمون وولاته وقواده واخو الفضل 
ee a j‏ ثم استوزر المأمون 
الحسن بعد مقتل أخيه الفضل وتزوج ابنته بوران» وولاه على كور الجبال والعراق u‏ والأهواز 
والحجاز واليمن. توفي في خلافة المتوكل. ا ا عندما بایعوا 
لإبراهيم بن المهدي» فتوجه | إلى الكوفة. 

)4( لادی اک نیت بو وی اا ر چ وواد E‏ الخليفة المأمونء» 
وكان يعرف بذي اليمينين. و قد سيره لمحاربة أخيه الأمين من خراسان لما خلع بيعته فتقدم طاهر إلى بغداد 
بعد كسر جيش الخليفة بالري وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر بغداد وقتل الأمين سنه 198 ه وحمل 
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منفردين» فلا وصل المأمون إلى بغدادء ترك البغداديون إبراهيم» ونصبوه على عرش 
والده. آما إبراهيم فهرب واختفى» وعاد طاهر لمقابلة المأمون فقبله. ثم عينه حاك في 
خراسان عام 1132 ي [821م] نظراً إلى ثقته 


وبعد سفره استقدم ابنه عبد الله وأکرمه ووضعه مکان والده» وأمر أن یتولى 
القضاء مدى الحياة» فنشط المتمردون» واقرى تر و ف حص 0 
i AO‏ ولا حرج عليه عيسى مع جاعة 

من السوقةء اجهز عايهم جيعأ رمات في الفري نيا وسيا فانزعچج المأمون من 
ك فأرسل شبیب 8 قائد الج على رس سبعة آلاف من القاتلين لمجابية نصر» 
فزع وأرسل إل الأمو ن وفداً حمل رہ سالة خضوع»› فأجابه: إن كنت صادقاًء هلم 
وط بساطي فأكرمك. ) e e‏ 


غیر آنه کان بق 1 E‏ 


رأسه إلى خراسان وعقد للمأمون على الخلافة فكان المأمون يرعاه الام و وق امأمون 

۳ بتوليته على خراسان سنه 205 ه وأسس هناك الدولة الطاهرية وتوف في 207 ه. 
(1) الرافقة مدي بنا فة التصور كماصمة عبيفية له وهي تقع ملاصيقة ديت لرقة تمت مها فيا عد 
وآصبخت من ضواحيها. 


بق ثائر للعصبية العربية. a‏ کان آسلاقه من رچال بني 
أمية. وکانت إقامته في کیسوم شالي حلب. وف یامه مات هارون الرشيد» وحدثت الفتنة بين الأمين 
والمأمون» وقتل الأمين. فامتنع نصر عن البيعة للمأمونء وثار في کيسوم» وتغلب على ما جاورها من 
البلاد» وملك سميساط واجتى عليه خلق كثير من الأعراب» وقويت نفسه» وعبر الفرات إلى الجانب 
الشرقي سنة 198 ه. ٤‏ 
ا ا ی ا و 
في بلدة مسكنة الحالية» و 
O‏ 


(5) شیب بن جيد بن قحطبة من قاد هارون الرشيد. 
-32- 


الاندفاع نحو الحرب» .فسقط عدد كبير من الجانبين» وفر العرب وأخذ القر سز 
ينهبون السوقة ويأكلون ويشربون ويبذخون ويوجهون الإهانة إلى الذين داخل 


ولد چبر المتعجرفون» عاد إليهم نصر» فهزموا مامه خحوفاًء لکن 
شبیب شعر بضعف العرت » فڏذهب إل آطاكة ليأتي بالذهب الذي جلب من 
مصر في عهد هرقل» فتسلل ليل فشعر به نصر فأدركه واستطاع أن يفصل ثلاثة 
آلاف من رجاله» وأمرهم برمي سلاحهم ففعلواء وقبض عليهم» ومن ثم طارد 
شبيب وأدرکه» فخاف الفرس وصرخ نصر قائلاً: سأعطي فرسا وألف دينار لكل 
من يتبعني» فتبعه عدد کبیر من الفرس» واضطر شبيب إلى المرب والعودة إلى بغداد 
مع النفر القليل الذي تبقى معه» وهو جر ذيال ا لزي الذي يستحقه لأنه م يكن 
يردع قواته من ارتكاب الجرائم بحق المساكين. 

أما نصر بن شبث فسيطر بجيشه على الفرس وقتل حتى الذين تبعوه والذين 
رموا سلاحهم. ولدى عودته من حاربة شبيب» طرق مسامعه آن جماعة اليمانيين 
الذين في منبج» أعادوا بناء القرى الواقعة على شاطئ نهر شغور الذي يسميه 
السلمون الساجور*» فكمن هم نصر مع جيشه لدى ذهابمم إل العملء وفتك م 
بمن فيهم النساء» ومن كافة الأعمار. . وإذ حل الناجون في دير بوريم» أحرق الدير 


(1) المصطلح السرياني المستخدم هنا هو طيايا ويعني العرب تحديداء ولكنه قد يعني المسلمين أيضا. 

(2) يبدو أن نصر بن شبث كان من الحزب القيسي› وهو ما أورده الرهاوي المجهول في تاريخه» حين قال في 
القطع 203 إن نصر بن شبث وبني قيس ناوئوا عبد الله بن طاهر. . وهناك أبيات لأحد بن أشجع السلمي 
يمتدح فيها هجوم نصر بن شبث على الساجور. . يقول فيها: ) 

لله سيف في يدي نصر في حده ماء الردی يجري 
أوقع نصر في السواجير مالم يوقع الجحاف بالبشر 

(3) ينبع نهر الساجور من تركيا ويخترق الحدود السورية التركية عند بلدة عين عزة في حافظة حلب» ويسير في 
سوريا حتى ينتهي باندماجه مع نهر الفرات من الضفة الخربية للنهر يبلغ طوله 74 كم. 
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فاحترق العديد منهم» وكان الجنود يقبضون على الذين يرمون أنفسهم إلى أسفل 
روسهم وحلوها معهم إلى سروج. 

في نيسان عام 81911130 م] توفي مرقس بابا الإإسكندرية بعد تسعة أشهر من 
تنصيبي على كرسي آنطاكية» فخلفه البطريرك يعقوب. ‏ 


الرحلة الأولى إلى بغداد 


في عام 1131 [820م] سافرت صحبة الأساقفة إلى بلاد ما ن ار 
[الجزيرة] ومنها إلى بغدادء للحصول على فرمان” من الأمون أسوة بأسلافي 
البطاركة» فصدر الفرمان بمسعى طاهر بن الحسين الذي في عهده ومساعيه عقد 
مجمع مدينة الرقة الذي تم فيه انتخابي. . 


لقد كتب أهل تكريت” لنا ونحن في بغداد لكي نعيّد عندهم» نظرا لمحبتهم 
لنا. إلا أن أسقفهم باسيلء الذي كان يبث ضدي سموم الحقد فيهم قائلاً هم: إن 


(1) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح ميزوبوتاميا وهو التعبير اليوناني لبلاد ما بن النهرين الذي يقابله في 
العربية مصطلح الجزيرة. ) 
(2) فرمان مصطلح فارسي قديم ويعني وثيقة» إرادة» رغبة» سماح. 
(3) یرد اسم الرقة في النص السرياني قالينيقوس» وهو الاسم الذي كانت تعرف به في العصر البيزنطي. یذکر 
الآثاري کریزویل إلى أن اسمها کان کالینيكوم» أو كالينيكوس» وقد نسبها إلى الإمبراطورغلينوس الذي 
- توفي سنة 277م. بينم يرى هونيغمان أا المدينة الميلينيةء وينسبها إلى خليفة الإسكندر سلوقس الثاني 
قالوش rS‏ ) 
(4) تكريت مدينة في العراق تقع على مسافة 160 كم شال غرب بغداد على نهر دجلةء تعد أحد أهم مراكز 
المسيحية في الشرق كله ورتبة أسقفها هي أرفع الرتب إذ أنه مفريان الشرق كله» وكانت هم مركز للعرب 
اللسيحيين حتى العصر العباسي» فأهلها م قبائل عربية متعددة مثل إياد وتغلب وأنهار..ونتيجة اضطراب 
٠‏ الأوضاع هجر التكريتيون مدينتهم ولكنهم ظلوا يسمون بالجحالية التكريتية أينم) حلوا. وهي الأن مركز 
محافظة صلاح الدين. ولد فيها صلاح الدين الأيوي حیث کان والده أيوب بن شادي آمر قلعتها في فترة 
حكم السلاجقة. ) 
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هذا البطريرك عدوكم» وكان يزعم أن الأساقفة الذين برفقتي» يريدونني أن أعود 
بسر عة es‏ بتقديس المرون“ 
n‏ 
الرتبة؟ 

ا ت ا یا ا 


5 لقد کتب إلينا يقول: ليست الظروف مواتية زیارتکم تکریت لأن الحكام هنا 
يضغطون كثيراً على الؤمنين. 


فلها عرفنا سوء نيته عرجنا على الوصل» ثم قصدنا مدينة قرقسيون* بطريق 
الفرات. وبعد مراسيم الأعياد وتقدیس ا توجهنا نحو قری الخابور*» 
ووصلنا إلى نصيبين ودارا وكفرتوثا مدينة بن النهرين» قبل آن نعود إلى مقر إقامتنا ني 
دير قنسرین. 


o a OT ( |‏ ا 
طيب مقدس أو دهن مقدس. 
(2) اسمها اليوناني كركيسيوم» أصبح اسمها في العصور الإسلامية قرقيسياء كانت مدينة مهمة في العصر 
البيزنطي» واسمها اليوم البصيرة وهي مدينة سښوریه ا ا تتبع 
مدينة دير الزور السورية. ۰ 
(3) الخابور نېر طوله 0 كم ينع من جنب تركيا الاي بالقرب من الحدود السورية ثم عبر الحدود نوا 
2 تاحية رأس العين في سوريا شال عحافظة الحسكة. ۔ يندمج بنهر جھجق جقجق في اجزيرة السورية ويسيران معام 
يصبان في نہر الفرات قرب الميادين التابعة لدير الزور. 
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ل عثهان بن ثمامة [العسى] الذي سيطر على سوريا الداخلية وحص 
وفينيقياء إلى دير قنسرين بطرت اكه وتاه الك ال التي احتر 
وتهدمت» طابنا إليه إعادة بنائهاء فرحب بنا وأعطانا فرماناً في بنائهاء زودنا بر 
إلى الحكام لمساعدتنا في ترميم الكنائس والأديرة» كا أخبرته بالتمرد الذي حدث في 
دير أوسيبونا في كورة انطاكية"" منذ عهد البطريك قرياقس» وموالاة رهبانه لأبيرام. 
فکتب إل امار الغرب لیطرد آناع برام فن ویسلمه لتا 


۰ وهكذا عاد إلينا بعد أن سرقوا الكتب والآنية الفاخرة التي فبه. 


حوت 


ني هذه الفترة» قذف بحر قيليقية حوتاً كيرا طوله أربعون ذراعاً وخته أکثر من 
رل ود وف الج له من جل ار وس هال واقتطع أهل المنطقة من 
لحمه وشووه» وأخذوا قس) منه إلى أنطاكية وقد رأيت أكثر من أربعين جرة ملوءة 
من خه» وبالكمية نفسها من الحرار ملوءة من زيته الذي استعمل للإنارة وألطهي. 


برقع ل الڪرڌي . 


سنة 1130 1 8191[ توي میخائیل ملك الرو» i e‏ فقدم له 
البلغاريون والأكراد الان الطاغة وکان ھۇلاء الأكراد قد تسلموا من آبائهم 


)بقع د يناه با تداق عى شرا عاف إدلب وهي خر قرة ع لاتق من نة جال 
سمعان. وتبعد عن إدلب حوالي 43 كم» والمعروف أن تحافظة إدلب الحالية تضم معظم أعيال كورة 
أنطاكية القديمة. 


27 


فكرة قيام ملك يدعى المهدي» المنتظر أن يقود الشعوب إلى الإيان بالله» وأنه 
سيوزث ملکه لآخر تستمر خلافته إلى ما لا نهاية له» والمؤمنون به سيبعثون بعد 
موتہم بأربعین يوما» ویعودون إلى ذوہم ومن ثم ينتقلون إلى مکان مجهول. ‏ 


وقد ظهر في هذه الأيام ذاك المدعو المهدي» وكان يضع برقعاً على وجهه» 
ويدعي خا يانه المسيح» ونختا آخر بانه الروح القدس» وکان عدد اتباعه وأمواله 
یزداد يوماً فيو ما» واجتمعت عنده زرافات زرافات من الأمم باسم النهب والسلب» 
واتخذ مقراً له في جبال الأكراد المنيعةء وانتشرت عبادته في الجزيرة وأرمينياء وقام 
بتدمير بازبدي“ وطور عبدين» وکان يفتك بالجميع دون تييز» وقد عبده 
الجوس واعتبروا كل من لا يعبده غريبا» حتى أن الخليفة المأمون بات يحسب له أكثر 
من حساب. ٠‏ 


وعندما جاؤوا ادر فرتمين ° والقرى المجاورة» أخذت الغيرة الحسن 
[حاكم المنطقة] الذي كان يحترم بشكل كبير معتقدات المسيحيين» فباغتهم با هجوم 
فاندحر الأكراد وهزمواء واضطر ذاك المتأله أل اروب مع نفر من أتباعه من أمام 
ت اى منطقة اشاق ن ٤‏ اي ف عليه وسجنه» 


ر ا غ بالسريانية: حط اصد, بث رَبدّي» بلدة كانت هامة 
دينياً وتارخياً تقع في جنوب شر قي تركياء ضمن الحدود الإدارية محافظة شرناك المحاذية لولآية ماردين. 
(2) طور عبدين» هضبة عالية في جنوب شرق تركيا يدمج فيها النصف الشرقي من غافظة ماردين وخافظة 
E‏ الاسم طور عيدين اسم سریان هة حصا معناه جبل 
العابدين. أغلب سكان طور عابدين الآن مسلمين» أكراد يتكلمون الكردية ر ا 
اللحلمية وهي من فروع اللهجة الماردينية. 

(3) دير قرتمين» هو دير مار کبرئيل وهو عاد أديرة ys‏ تركيا علل مسافة 
24 کم. 

E a N DS O 
طور عبدين بدلالة اسمهء لأن أشوط اسم سرياني لا لبس فيه يعني شهر شباط» وهناك قرية ني منطقة طور‎ 
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هاجوا بيت إسحاق لإنقاذ ملكهم» إلا أن إسحاق بادر إلى قطع رأس المهدي وأخذه 
RE‏ . فلم دحل الأكراد م بجدوا سوى جثة المهدي. 


وبعد فترة خاض إسحاق ول قتالاً مع الات فکمن الأكراد اذوه 
وأفراد أسرته» غير أن امرأة وثنية بثت الخبر في القرية» فدخل الراهب شقيق زوجة 
إسحاق مع جماعة من الناس» الحصن» »> ثم جاء الأكراد وقتلوا ا وقاتلوا 
الجا لاو ال لضن 


والتجاً المؤمنون إلى البيوت متمين بصلاة ذلك الراهب العفيف المقترنة 
بالركوع» والذي كان يتضرع إلى المسيح وهو حامل صندوقاً يحتوي على ذخائر 
القديسين. وكانت أخته تحثه على المزيد من الصلاة وقد لقت رضيعها أمام الرب 
وناشدت المسيح قائلة: ارأف بعبيدك من أجل هذا الطفل الذي ما زالت آثار 
المعمودية في وجهه. 


ولا أوشك الأكراد على دخول الحصن بسبب احتراق الأبواب» أخذ راهب 

آخر رحا مثل فينحاس”"'» وألقى بنفسه من السور ووصل إلى زعيمهم وطعنه» باسم 
الله» وقتله دون أن يستطيعوا إلحاق الأذى به» وأمضى المؤمنون الليل ساهرين 

أما زوجة إسحاق التقيةء فقد قررت الموت ولا السقوط بأيدي الوثنيينء 

فتقلدت سيفاً مذهباً لكي مجذبمم لمعانه فيقتلوهاء واستعدت للخروج مع مطلع 

الصباح. غير أن الرب» الذي يستجيب لمن يدعوه بإيمان» جعل الأكراد يتراجعون 


عبدين ندعی باسحاق بالسريانية»› آي منطقة إسحق أو ن بيت إسحق› رسا ا 2 باحق این أشوط 
هذا». 

1 هر ينحاس بن لازر بن ارون لكاهن الذي طمن لزان زمري ارمع للخلا من لاء وترد مت 
في سفر العدد 14 : 34-28. 
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عن مهاحمة الحصن الذي أوشكوا أن يستولوا عليه» ويوجهوا آنظارهم إلى نہب 
المنطقة قبل هروبهم. فسمع إسحاق بالخبر وأرسل مشاة إلى الحصن فعادوا مكتئير 
والتقوا بشباب مستغرقين في الصلاة» وسيوفهم مربوطة مع بعضها البعض. 


وني اليوم التالي وصل إسحاق مع جيشه النشط» ولأن الأكراد كانوا قد تعبوا 
الثلوج. وهكذا أجهز إسحاق عليهم جيعاً. 


ص انتھی المهدي والذين معه» وخلفه ابنه هارون ٤‏ زعامتهم 
فقتله 2 [أجد ار المسلمين]ء ثم قام من بعده بابك الخزمي"" راعي البقرء 


(1) قة اوی ت وا و دتري e‏ 
الحركة المنسوبة إلى بابك والمدعوة الخرمية. ومن الواضح هنا أن بابك هذا هو كردي ولیس فارسي»› وأنه 
تزعم حركة المهدي الكردي. فلم يكن هو أصل ما سمي في التاريخ العربي الإسلامي البدعة أو الفتنة 
ا لحرمية بل هو ثالث زعمائها. 
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عبد الله بن طاهر 


في عام 1134 [823 م]ء لا علم اونا ا نصر بن شبث بقائده شبیب» 
دعا غبد الله بن طاهر ووعده بمنصب کبیر» کا فعل فرعون لیوسف» وبعد أن قبل 
E i‏ اءالفر ف" . 


ts 


وخلال إقامة الامو الله بن اھر الرقة آ للسلام عليه ففو جئنا 
بالمتمرد أبيرام وزمرته ينتظرون الإذن للدخول والحصول منه على فرمان.. 


) ومن فوري دخلت إلى الأمير» فسألني عن آبیرام وزمرته» فأخبرته عن مردهم 
على بطریرکنا لسابق مار قرياقس» وعن بقية مساوئهم» وآن غايتهم و 
إثارة الشغب في النطقةء لدم وجود من يواليهم. Ù‏ ) 


(1) تعير هذه التسمية عن جيش الخليفة والذي كان يتكون من العنصر الفارسي قيادة وجنودا. ولذلك نجد أن 
اللصادر السريانية وحتى المصادر الملكية الأرثوذكسية مثل المؤرخ المطران أغابيوس المنبجي تسميه جيش 
الفرس. 
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فأوعز الأمبر بدخول ذلك الشقى» فسأله: ما رتبتك؟ فأجاب: بطريرك. 
فاعترضت عليه لآنه كذب» وتحدث هو عن مسألة عبارة (الخبز السهاوي). فسأل 
الأمبر» وما موضوعه هذه العبارة؟ 


فأجبت: لقد اتخذوا هذه العبارة التي نتخاصم بسببهاء غطاء لبهم للزعامة» 
وقد وردت في الإإأنجيل» ونحن نستعملها في صلاتنا ضرورة. فنحن لا نستعمل 
الإنجيل كله دائ في الكنيسة» إنا نتلو جزءاً منه أحياناً أو نفسره للشعب» وأحياناً 
و 
صلاتکې» لكن الإمام يتلو جزءا منه عندما يوم المصلين و يقتبس آية منه ويبني 
عليها موعظته دون أن يعترض الحضور على 2 هذا الجزء أو ذاك کا يفعل 
هؤلاء المتمردون في الكنيسة. 


وبعد أن رويت القصة بكاملها باللغة العربية» جعله الرب يكرمني كثيرآء وأمر 
ا لحاجب أن يسال آلاف المسيحيين الواقفين اا عن ريسهم. ق 
ر إن آبیرام لیس رئیسناء لا بل لیس مسيحياً. ) 


وبعد أن محص عبد الله الأمور ورأى الفرمان الصادر عن والده الأمير طاهر 

E‏ نظر إلى آبيرام شزرا وقال: إني أرى أنك رجل کات مضل وأن 
الرثاسة هي همذا البطريرك. فأمر بانتزاع برنسه (قباعته) للحال وزجره قاثلاً: لا آرید 
أن أسع اك اس الفاغ من اخري ار اكت غطا مدا اى ان دغر 
بطریرکا. فاذهب وصن نفسك وسرح أتباعك من الرهبان» وإذا سمعت آنك 
تجولت في المدن» يكون دمك عليك» وهكذا N‏ 


جزءاً نفاقهم. 
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ر ا و اا ن ن ل الک می ارقت غ و 
المتمردون بسبب الراهب الذي رسمه أبيرام والذي كنا قد ساعناه» بيد أنه عاد إلى 
قيئه بتأثير برصوم المدعو ثاودوسيوس أسقف الرقة الذي انزعج بعودة الحبيين 
[نسبة إلى دير الجب الخارجي]. فلم يتوقف عن المشاغبة وعمل | شأن غيره» على 
إعاقة لر التي ج البطريرك ي مع لیولیانین 


ومثلا أثر أسقف الرقة على جرائيل جاثليق الأرمن re‏ 
هكذا فعل أيضاً بهذا الراهب. . عیره وهزاً به حتی دعا برا م إلى ديره وسلم إليه 
الفرمان اللحفوظ في دير الح ا لخارجي» والڏي سبق آن منحه لأپيرام علي بن 
و الطالبي ٠‏ فأعطاه نفقات و ا ا له على رسالة 
توصية. 

فلا رأی ا واا ساعدوه ورا لأبيرام 
وله حن التجوال في الدن. فعاد سمعان الداري من بخداد حاملاً الفرمان لأخيه 


أبيرام وجع عصابة من الرهبان ليقابلوا اا فارسل في طالب 
اا ا 


(1) الأرمن من آتاع یولبان؛ وهم العقيدة ا E‏ والأقاط والعرت» 
E‏ 
علي بن موسى بولاية العهد من بعده. وهو ما أثار نقمة العباسيين. يقول اليعقوبي في تاريخه (2/ 8 44): 
وأشخص ال أمون الرضي علي بن موسى من المديئة إلى حرسان» وكان رسوله إليه رجاء بن ن¿ أبي الضحاك 
قرابة الفضل بن سهل» فقدم بغداد» ثم أخذ به على طريق ماه البصرة» حتى إذا صار إلى مرو بايع له المأمون 
بولاية العهد من بعده. وكان ذلك يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة 1 20 ھ. وألبس الناس 
الأخض اشا الطالسن» وکان السواد شعار العباسين قبل]) وکتب بذلك ا الآفاق» وأخذت البيعة 
للرضي» ودعي له على المنابرء وضربت الدنانير والدراهم باسمه. . ول یعمر علي بن موسی طویلاً بعد 
مبايعته بولاية العهد بل مات بعد سنتين (عام 203ه) في يوم الحادي والعشرين من رمضان. 
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وبعد أن دخلت على الأمير استدعى الآخرين» فلا نظر القباعة على رأ 
أبيرام» حدق به شزرا وقال: ل لبست القباعة ولم تتقيد بأمري؟ فاجاب: | 4 
غطاء الراً اس اة 


فسألني إن کان ان الأمر كذلك» وأبدی ارتیاساً عنما أكدت ما اله الشقے . لک:: 


طعتا ف 2 ة الفرمان ف حين آم أكدوه» وقد ردهم الا ف عدة أمور» 0 
إل أن يستسحصل الأمير أمرأًيإلغاء ذلك الفرمان. ٠‏ 


ê,‏ 26 يوماً وصل تاب من الأمون إلى عبد الله جاء فيه: القد رفع إلبا 
السيحيون مذكرة ة يشكون فيها من أبيرام الذي يزعم أنه بطريرك في الوقت الذي هم 


دیونیسیوس بطریرکا. فاستلع يعاقىة زلاك النطقة واستفتهم حول من پریدول 
ان ي ا ر ل ا افوا اسب رلا اض اا 


نل الات درل وترك أبيرام خارجاً وقال لي أعطيك رسالة تلغي 
فرمان أبيرام وتضعه تحت سلطانك وتعزل كل من يقاومك. کک 


ثم دعا حاجبه وقال: امسك بيد البطريرك واخرج» وادع أبيرام وزمرته 
e‏ لیحکم علیهم کا یشاء. فخرج حيث كان آلاف المسيحيين والمسلمين 
تہ أجلسني على وسادته وقال للمتمردين: إن الاميں ابرم بان تخضعوا 
ابطريرك المخول أن بطردكم أو يعزلكم. . 


وأمر أبيرام آن ينحني آمامي. ثم التفت إل وقال: هو ذا الآنء بين يديك افعل 
فيه ما تشاء: وقد ظن الحضور بأني سامر بضصرم وجّبهم. ما انا فا خحذثٹ أف چ 
وقلت: بها أنكم قد سلمتم إلي» فإني أنصحكم على أن تملأوا قلوبكم من مخافة الله 


وتتركوا حاولة شق الكنيسة» ولينصرف كل واحد إلى بلده. ثم آمرت برفع القباعة 
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جن رایس آیرام کعلامة لاتراع الرئاسة منه» التي أخذها بالعصيان. فخرجوا يجرون 

خجا , واجي 1 إل فورس القريبة من ڏ E‏ بمتطقة جرجر» وهم 
يشیعون ويقولون أن الأمير قبلنا وأعطانا أمراً برسامة أساقفة» وبمثل هذه الأوهام 
كانواخدعون آهل القرى السذج. 


فلا علمنا پذڏاء اا فرماناً من الأمر ورسائا ف عر اله Ls‏ إل 


ر يقس (؟)» فلا قرا عامله هناك رسالة الأمبرء آمر بجلب آبيرام 
ام قلیلً 5ا ويين المو ابن م ٤ک‏ ا ښ الأ کیم من آبیرام وصلیبا 


وبعد أن فضحنا كل هم مام ا لجميع› قلت لللحاك» آرسلهم إل السجن» فز 
القرويون» فأوعز إلى الفرس أن يطردوهم بالعصي» فعاد كل إلى بيته. 


(1) كبثاي كلمة سريانية تعني المعقوف أو المقلوب» وقد يكون المقصود هنا نهر العاصي الذي ينبع من البقاع 
اللبناني في ا جنوب ويسير إلى الشمال في ححص وحاة وإدلب ويمر قرب أنطاكية ويصب في البحر المتوسط 
خالفاً للطبيعةء وقد ساه العرب بالنهر المقلوب وكذلك سماه اليونان أورند أو أرنط والتي تفيد المعنى 
نفسه. 

(2) جبرين اليوم قرية تسمى كلجبرين تقع على بعد 40 كم شمالي مدينة حلب وعلى بعد 6 كم من تل رفعت» 
e‏ هى المعروفة بمصادر العصر العثاي 
باسم جبرين الفستق» وليست هي المقصودة هنا 

(3) من الكلمة اليونانية ١1ءه»‏ أي الشكل القدس» إذعندما يبلغ الراهب درجة عالية من النسك يصير راهبا 
إسكيميا أي ويوهب له الإسكيم» وهو عبارة عن قطعة من الجلد المضفور ضفيرتين به 12 صليباً رمزا 
للفضائل الإثنتي عشر» وعندما يلبسه حيط بصدره وظهره ويخلعه عند النوم وله طقس خاص بصلوات 
رة 
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وبعد ثلائة يام انتقل ذلك العامل من جبرين فطلبنا إليه أن يرسلهم إلى سجر 
E a E i DS‏ 
بقصد إهانتناء فأرسل والي حلب بطلبنا. 


ولا شرحنا له واقع الأمر» أوعز بإيداعهم السجن فأمضوا فيه عشرين يوماً 
فری الغربيون مذلتهم» ثم أرسلوا إلينا وسطاء متعهدين بعدم الاستعلاء علينا إل 
الأبده ومبدین استعدادهم للتوقيع على کل ما نريد» فوافقناء وكتب أمير المنطقة 
وثيقة وقع عليها القورسيون» حرمين على آنفسهم دخول قورس أو إثارة أي نوع من 
ا فتمتعت الكنيسة ببعض الراحة بعيدة عن أذى المتمردين: ولا نقل الأمر 
عدا آل مر کت ادون بده ردد ورین که ا لحان اة 
الشغب. ) 
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دمرد صر ین شبت 


لا علم نصر بن شبث بان عبد الله بن طاهر رجل هادئ ومتواضع» توهم بأن 
صفاته هذه تشير إلى ضعفه فحرض أتباعه لمجابمته قبل أن يباغتهم» فلا وصلوا إلى 
نہر الخابور» اهم عبد الله بن طاهر ب 12 ألف مقاتل» فهرب عرب نصر من 
مكان إلى آخر. فإذا شوهد اليوم مثلاً ني بقاع حران""» إذا بهم في اليوم التالي بالقرب 
من الرقة. وإذ رأى عبد الله 2 القبض على نصر بالمطاردة» اتجه نحو المدن التي 
يستقر فيها مثل سروج وکیسوم ٠‏ 


ولدی وصوله إلى الشء سخر منه لذين على السو فأمر بعدم الرد عليهم» 
وأرسل قائد جيشه عزيز والتقى بنصر في قرية صرين“ وقتل آربعين من عربه 
فدب بينهم الذعر» وسيطر بالقوة على حصن نصر وهو مركز قيادته» وأسر الثلاثائة 
رجل المتواجدين فيه وأرسلهم إلى معتقل الرافقة» وجاء عبد الله إلى سروج وأمر 
بجمع الغلال والتبن ليزود بها الجيش لدى هجومه على كيسوم. فوقع آهل الجزيرة 


(1) حران مدينة قديمة جداً تقع شمالي أرض ال جزيرةء بالقرب من منابع هر البليخ أحد روافد نهر الفرات. 

(2) سروج وكيسوم من مدن ا لجزيرة الشهيرة ذات الثقافة السريانية وتقعان حالباني جنوبي تركيا قرب الرها. 

(3) يذكر الطبري في تاريخه أن عزيز هذا كان أحد موالي عبد الله بن طاهر. 

(4) صرين بلدة وناحية تابعة لمنطقة عين العرب في حافظة حلب في سوريا. اا ا ا 
الحدود التركية الحالية. 


8 


وغبرها من البذور قبل ميعادها. 


أما نصر بن شبث فأخذ يطوف ويقتل الحصادين ويحرق كل ما يجده. فلها سمع 
عبد الله بن طاهر بال مآسي التي سببها نصر هاجم بلدة بالش وأخذ يمطرها با لحجارة» 
فأكره نصر المسيحيين على الصعود إلى السور بالبكاء والعويل لكي يعرف عبد الله أنه 
باجم المسيحيين وليس العرب» وحيث آنه كان يرفق بالمسيحيين آمر أن توجه 
الحجارة إلى المدينة لئلا تطال المسيحيين» ون يحفروا تحت السور بالمعدات ففتحوا فيه 
ثغرة وسيطروا على المدينة وألقوا القبض على المتمردين وأوثقوهم بسلاسل 
وأرسلوهم إلى بغداد. 


۳ بن ثا سم سوریا الذاشلة ورين وخ وتر 


أما نصر اللعين» فكان يتجول في منطقة سروج يفتك بالفرس والمسيحيين» 
فاغتاظ منه جداً عبد الله بن طاهر قائد جيش الفرس» وتأهب لهاجمة كيسوم معقل 
و i GET MINE EE‏ أولاده 


(1) هناك ولايتان باسم فينيقيا حسب التقسيمات الإدارية الرومانية: فينيقيا الساحلية وتضم معظم مدن الساحل 
الشرقي من المتوسط من اللاذقية وحتى عكاء وفينيقيا اللبنانية التي تضم البقاع وسلسلة جبال لبنان 
ار فة ور لاإ ن دهش ودم وقد حلت تسمية جند دمشق عل التسميتين الرومانيتين بغد الفتوحات 
الإسلامية» ولكن المصادر المسيحية ا تعتمد التقسيات الإدارية الرومانية» لأن خارطة التراتبية 
الكنسية وضعت أثناءها. ) 
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وني تشرین عام 1135 [824م] هاجم عبد الله بن طاهر کیسوم» وابتنی بیوتا 

ا ستعداداً للشخاءء وأقام آبراجاً ليړرمي منها حجارة کببرة» کل منها بقدر حمل خار. 

فأمر نصر أن تصعد نساء مسيحيات وهن حاملات أطفامهن ويبكين ويولولن 
ويلتمسن أن لا ير حن بالحجارة 8 المديئةء بل على السور فقط 


غير آن نصر فتح ابرا آبواب الدينة بعد أن رأی أن معظم آتباعه استسلموا 
للأمير» وأرسل أولاده الثلاثة ومعهم 200 حمل سميد و300 جمل عملة بالشعير 
ا 
وذهب و ی قائلا: ابل هديتي» د آبتائي عندك حتی 
ف ا ا 


فقبل عبد الله بن طاهر ھ هدیته a‏ إل الشباب أن ا إلى ذوم للا 


يقلقوا من ناحيتهم. وني الصباح» خرج نصر وترجل من بعید ثم دنا من عبد الله 
وقبّل رجله ويده. فترجل حينذاك الأمير» وجلس كلاهما يتجاذبان أطراف الحديث 


م 
وإذ كان الأمير وديعاه صدةه» وأرعز إل قواته أن يعوا كل ما هيأر لا لشتاء» 
فخرج أبناء کیسوم بحریتهم. 


وبعد أن غادر عبد الله بن طاهر» أخذ نصر يعيد بناء وتحصين كيسوم. وأخبر 
عبد الله المأمون باستسلام نصر ففرح» ثم توجه عبد الله إلى شميشاط» فحاول المتمرد 


في هذه الأثناء توفي طاهر فی خراسان فأرسل الخليقة الابن الثاني لطاهر 
ليخلف أباه» وكتب رسالة مؤاساة إلى عبد الله» وقال له: لطالما استسلم نصرء اذهب 
أت إلى مصر وأحل الوفاق هناك لكن الأمون كان قد ضرب مؤخرة السفينة”› 
لأن نصر ترد من جديد. 


با کب اال جد اق بن غار تر رای پو ااب Es‏ 
f RO, O OE‏ 
عل عبد اله بن طاجر بالوت لانه ترك نمر بعد آن صار في قبغىت." 


حصار ڪيسوم 


عند ذلك أسرع عبد الله بن طاهر وحاصر كيسوم للمرة الثانية في آب» فحدث 
ضيق في المنطقة بسبب إكراه الناس على إعداد الطعام للجيش» فانتشر شرت المجاعة في 
کل مکان» وقبل الشروع بالحرب» دعا عیسى قائد الجيش ه E‏ يا نصر› 
آنا عيسى أتحدث إليك. لقد اقترفت جرائم أكثر من قدرتك» ولا عدت قبلك الخليفة 
الرؤوف» فاخرج الآن وقابل الأميرء فقد آخذت جزاء تمردك» وأني أكفلك. 


(1) الرافقة مدينة بناها المنصور تقع حالياً ضمن مدينة الرقة الحاليةء ويبدو أن مقام صاحب الشرطة كان فيها. 
(2) ضرب مؤخرة السفينة مثل سرياني يعني أن الضربة م تكن قاضية. 
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أجاب نصر» أن هذا الکلام لا يدخل مسمعي» ولا وفاق لي معکم» کا ليس 
للذئاب وفاق مع الحملان. واشتبك الطرفان بقتال عنيف» وقتل معظم سكان المدينة 
بالحجارةء ولم يدع نصر أحداً يبكي على الميت» بل انوا يدفنونهم كالكلاب. 


وكان يقطع بالسيف رأس كل من هرب من المعركة أو ينزل من السورء ولا 
اشتد القتال وانهار السور الخارجي» أصعد نصر النساء إلى السور وهن حاملات 
أطفاهن وباكيات» فأمر عبد الله بإيقاف القتال لدى سماعه الصراخ. ‏ 


وش ا مرا لاء وإذ رأى نصر أن اموع قد استحكم في الدينةء وأخذ 
الناس يأكلون لحم الحمير حتى بيع رأس الحار بعشرة فلوس» وأن لا آمل له بالنجاة 
ولم يفلح في الهروب» أرسل إلى عبد الله ليقبله» فأجابه» ولئن كنت لا تستحق» ولكن 
بسبب صراخ المساكين أرسل ولديك مع أربعين شخصا لأتحدث إليهم. 


فلما ذهبوا قال: إذا اعتبرتم أنفسكم رهائن فسنوقف القتال حتى يأتينا ا لجواب 
من الخليفة» فأجابوا بصوت عال: اصنع ما يريك الله إياه. 


ووصل جواب الخليفة خولاً عبد الله بن طاهر أن يتصرف معهم کا يشاء. 
فخرج نصر بكل بساطة يحرسه بضعة رجال فقط وقابل عبد الله وطلب منه مدينة 
کیسوم فرفض» ثم هتف الطرفان» ما أعظمك يا الله للخلاص الذي أعددته. 
وللحال اسا د فر ا قرية صغيرة كان قد ابتناها في سروج بالقر ت من 
E E N‏ 
لحمل حجارة سورها على رقامم ورميها في الفرات. 


وکات قدیا وغل بعد 12 يلا من الفراته آرنع مدت ی سرو هی دیمتیر 
التي ذكرناهاء وبطنان المعروفة ب(مأوى الأسود) وكان قدوتها مار يعقوب 


5 


السروجي الزائر قبل رسامته أسقفاًء و...“ التي تعرف اليوم ب(حصن بن نونا)ء 
وكيسوم التي دكت أسوارها بإيعاز من الأمير. 
واستسلم إثر ذلك نصر ورفاقه» وطلبوا إلى الحراس أن يعدوا لهم خيولاً 
وبغالاً. 
| تم هذا الخحلاص ف آذار سنة 1136 ]825م وقد تکہدت الجزيرة والغخرب 
[ اي سوريا] عذاباً من المتمردين مده 14 اة حتی مکن عبد الله هذا الرجل 
الرزينء أن يشيع فيه| السلام بصورة تامة. 


لقد سر المأمون لدى تلقيه نبأ اعتقال نصر بن شبث الذي أرسل إليه مع بقية 
المتمردين إلى بغدادء ورغم كل طغيان نصر فقد حب المسي 
مضاعفة على الذين ينحرفون عن المسيحيةء وكان يقول: لطالما تدفعون لى الجخزية» 
لكل واحد ملء ء الحرية أن يتبع الدين الذي يشاء» وقد ارتد فعلا الكشرون من 
لاا إلى الكنائس. زازع زان من سب ارا رل ادرا نن اا 
هذا ا 


يین» وکان يفرض جزية 


mat 


ویعد ان TT‏ عبد الله بن طاهر عنه أخاه محمد بن طاهرء 
وتوجه إلى المنطقة الغربية» فلسطن ا وأخضع حسن المتمرد ن صور 
وألزمه بعدم مغادرة حيّه» وإذ أخل بوعده» أرسل فقتله.. 


(1) اسم هذه المدينة القديم غير واضح في المخطوط السرياني الأصلي. 
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بل ا اا ر ا 


SiS ERGE ke )‏ 
آلف منهم متجهين إلى البحرين"" ليقتلوا سكامما لمهارستهم القرصنة في البحر 
a eh E‏ 


وبغداد. 


ولدى نزومم إلى البر» شعر بهم أبناء البحرين فهربوا مع عائلاتمم إلى إحدى 
الجزر» وكان لتلك الجزيرة معب يؤدي إلى طريق وعر لا يستطيع الغريب سلوكه» وإ 
حاول البصريون الوصول 8 i DD a‏ 
الات اغا جيعهم. ' 


محاولة القرشيين اغتیال امامون 


فی نه لاء إل امون ن بي قرش ارون عا قيض عل ارا 
من مایم وسجهم مکیاد امم الهاو Eee‏ اتفقو 


1) البحرين مصطلح قديمء يدل عل متطقة تارينة كانت تقع ف شرق شه ازير العريق امتدت من ابصر: 
شمالاً إلى عبان جنوباً على طول ساحل ال خليج العربيء وقد شملت المنطقة الشرقية من المملكة العربية 
:السعودية الحالية والكؤيت وقطر والإمارات وأوال» ملكة البحرين حالياًء وجزءً من عمان» وكانت 
الإحساء عاصمة هذا الإقليم.. | SS‏ 
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سرا مع بعضهہ البعض ليضرموا النار في السوق الكبيرة المساة الكرخ"» حتى إذا 
حض الخليفة هناك» أرسلوا من يغتاله. aT‏ 


فشعر الخليفة بهذه المؤامرة» فذهب ليلا إلى السجن وقتل القرشيين وعاد إلى 
بلاطه. وني الصباح علق الجثث على أغمدة خشبية» فدب الذعر في الجميع» ول 
يصدق أفراد حاشيته بان عزوفه عن قتلهم ۾ يكن ضعفاً بل رحة. وألقي القبض 
أيضاً على إبراهيم عم الخليفةء غير أن الخليفة م يعدمه نظراً إلى شيخوخته”. وقد 
كان هذا قد تعلم العزف على قيثارتهم [العود]ء فكان يشتري صبياناً وبنات ويثقفهم 
ثم يبيعهم بآلاف الدنانير. | 


(1) الكرخ» وتلفظ بالكاف ني آخرها في بلاد الشام أي الكرك» تسمية آرامية دخلت إلى اليونانية وباقي اللغات 
الأوربيةء وهی بمعنى المكان المسيج أو الحصين»› والمقصود هنا الحانب الخريي من بغداد الذي بنيت فيه 
الأسواق في عهد أبي جعفر المنصور وخلفاءه. ۰ 

(2) يروي الطبري في تاريخه» (ج 7 15 - 176)» هذه القصة في حوادث سنة 210 هكا يلي: (وفيها) ظهر 
المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب ابن إبراهيم الإمام الذي يقال له ابن عائشةء ومحمد بن 
إبراهيم الإأفريقي» ومالك بن شاهي» وفرج البعواري»› ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة لإبراهيم 

المهدي» وكان الذي أطلعه عليهم وعللى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القطربلي.. بعد أن ضربوا 

بالسیاط ما خلا عمارا فان أومن لما كان من إقراره على القوم في المطبق فرفع بعض أهل المطبق أنهم يريدون 
أن يشغبوا وينقبوا السجن وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن من داخل فلم يدعوا آحدا يدخل 
عليهم فل) كان الليل وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خبرهم فركب إليهم من ساعته بنفسه فدعا و لاء 
الأربعة فضرب أعناقهم صبرا وأسمعه ابن عائشة شتا قبيحا فلها كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل؛ 
فلا كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة فكفن وصلى عليه ودفن في مقابر قريش وأنزل ابن 
الإفريقي فدفن في مقابر الخيزران وترك الباقون.. وذكر أن إبراهيم بن المهدي لا أخذ صر به إلى دار أبى 
إسحق ابن الرشيد وأبو إسحق عند المأمون» فحمل رديفا لفرج التركي» فلا أدخل على المأمون قال له هيه 
يا إبراهيم» فقال يا أمير المؤمنين ولى الثأر حكم في القصاص والعفو أقرب للتقوى ومن تناوله الأغترار با 
مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسهء وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب فما جعل كل ذنب 
دونك فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فبفضلك» قال بل أعفو يا إبراهيم فکبر ثم خر ساجدا.. 
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اال هضر 


فی الوقت الذي كان نصر بن شبث معلناً العصيان في سورياء كان العصاة فد 
عاثوا الفساد في مصر أيضاًء ثم سيطر عليها شخصان هما السري بن الحكم» وعبد 
العزيز الجروي وفرضا ال جزية وجعا أموالاأً طائلة". ٠‏ 


وعد وفاتہ|ء خلف عبد الله أباه السري على الفسطاط والمقاطعة الحنوبية» 
وعا اغ “والده اإجروي على القاطعة الشمالية من مصرء على الرغم من سيطرة 
الأندلسيين على الإسكندرية. 


(1) السري بن الحكم بن يوسف بن المقوم مولى من بني ضبة وأصله من بلخ من قوم يقال مم الزط» آمير مصر 
وليها بإجماع الجند وهل مصر على الصلاة والحراج معا في مستهل شهر رمضان سنة مائتين بعد عزل 
اللطلب عنها بالتحالف مع عبد العزيز بن الوزير الجروي» واستمرٌ والیا عن مصر تى ربع الأول سنة 
1ه سبتمبر 816م عندما ثار عليه أعیان الخراسانيین بمصر وادعوا أن کتابًا جاء هم من طاهر بن 
الحسين بتعيين سليان بن غالب بن جبريل البجلي والياً على مصر» فقبض سليمان على السري وسجنه في 
الصعید وتولی حکم مصر» ولکن الخراسانیین ما لبٹوا آن اروا على سلیم)ان وعزلوه وولوا بدلاً منه علي بن 
حزة في أوّل شعبان سنة 201ه/ يناير 817م. وني الثالث عشر من الشهر نفسه جاء ا اا ان 
بتعيين السري بن الحكم واليّا غلل مصر» ولكنه لم يستطع الانفراد با لحكم؛ فقد خرج عليه حليفه السابق 
عبد العزيز بن الوزير الجروي الذي استولى على اللإإسكندرية والوجه البحري وترك للسري الفسطاط 

: والصعيدء وظل الحليفان السابقان في صراع مستمر حتى وفاة عبد العزيز في صفر سنة 205ه أغسطس 
) 0م ولم يمكث السري بعد وفاة خحصمه طويلا؛ إذ ما لبث أن وافته المنية في جمادى الأولى من السنة 

(2) يرد في المصادر العربية الإسلامية باسم علي بن عبد العزيز بن الوزير الجروي. 
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ولا وصل عبد الله بن طاهر إلى العريش سنة 1137 261 8م] زاره أحمد» فتعهد 
له بالا بقاء على تروته» وکان والده الجروي قل جح ذهاً و صهة على 0 | لہ 
3 دفنه» وقال لذويه إني أخجل من الأ ص» وذلك ر الذهب الذي آودعه فيها. 


أما ابن السري الذي كان أكثر ثراء» وكانت مدينته حصنةء ويمتلك ثمانين آلف 
ا فتصدى له» فخاف عبد الله بن طاهر لأنه كان قد ترك ۰ 
طين» فأوفد إليه ثلاثة رجال مسنين ليفاوضوه بخصوص السلام» فقال 


.ا 


بصلافة: إني تحت طاعة الخليفة وعامل له. 


٠‏ فاخ آنت أحد الأمو ر الثلائة» إه 


مصر عندما أصبح مسۇولا عنهاء أو اطا لجزية 

أو استعد للقتال. لم مرك عبد ا بن طاهر ساکتًحتی وسات فوا اني کانت ؤ 
الغرب والجزيرة لقتال عبيد الله بن السري. وني نيسان غزا الفسطاط. فلا رى عبيد 
ان ا ا ت دا وفطعت عليه طرق الإمداد أرسل يقول لعبد الله 
طاهر: يا آميري أود أن تحل نعمة السلام دون توسط أل وله فإني ساغادر 


ات اا و جت ااك اعات ها اله ا اغا اد اة ابر ك 
متلكاتك. فتوجه ابن السري على الفور ا عبد الله» وتم السلام وتناولا الطعام 


a اإجزء الشهال الغريي من إ‎ ey 
امتداد ذا الشعب الإيراني القديم على رأسهم الأكراد واللور والأصفهانيون . والخريب أن يذكر البطريرك‎ 
متداولاً في الفترة التي كان‎ e التلمحري اسمهم القديم» فهذه الإشارة تدل عل أن‎ 
' الأكراد يتسمون باسمهم أيضاً.‎ 
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لى استیلائھم على الإسكندريت أخرج ااالييود" متها الس 


EE THE‏ آن برسلوا عشرة لیختار 


أرسل خسون منهم مع عائلاتمم إلى الرقة. 


(1) استولى الأندلسيون على الإسكندرية عندما غزاها في خلافة المأمون أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي 
المعروف بالأقريطشي أحد قادة إلثورة على الأمير الحكم بن هشام الربضي (206-180ه) (796- 
822م( أ الأندلس؛ الذي سا٤ت‏ العلاقة بينه وبين الفقهاء ورجال الدين لانغماسه في اللهو فصاروا 
يعرضون به في خطبهم على منا تى والفجور ويلقبونه با مخمور وجرضون الناس 
على عزله. ویقول القّر ٤‏ ف نقح الطيب: کانت له الوا اقعة يرة مع أهل الربض من قرطبة لأنه في صدر 
. ولایته کان قد انما في لذاته فاج أهل العلم والورع بقرطبة أمثال يجيي بن بحيى الليثيٍ اخ لاف 
وأحد رواة الموطاً عنه» وطالوت الفقيه وغي رهما فثاروا به وخلعوه وبایعوا بعض قرابته» وکانوا بالربض 
الغربي من قزطبة وکان لد متصلة بقصره» فقاتلهم إلحكم فغلبه وافترقوا وهدم دورهم ومساجدهم» 
ولحقوا باس من أرض العدوةء وبالإسكندرية من أرض المشرق» ونزل ہا جمع منھمء ٹم ثاروا بہاء 
دیک لے تاا ین قا نه ا انون ن ارد د 4 ء وأجازهم إلى جزيرة إقريطش: 
فلم يزالوا بها إلى أن ملكها الإفرنج من أيديهم بعد مدة. 
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وبعد أن أحكم سيطرته على مصر» وضع نصب عينيه السيطرة على إفريقي" 
برمتهاء فأرسل وقبض على ثانين شخصا كانوا عائدين من مكة» وأمرهم أن يكتبوا 
إلى مواطنيهم ليتوجهوا إلى الأمير ليقيم هم ريسا منهم. 


ا ا O E ER‏ 
الباقين إلى الخليغة ۴ ن» ثم ذهب إلى الرقة سنة 1139 [828م] وأسكن الذين 
اصطحبهم في أنازربيون” بقيليقية. 


1) ريا الاس التديم للمغرب الأوسط الذي يضم تونس وأجزاء من غري ييا وشرقي اإمزار حالياً. وقد 
تعددت النظريات في أصل التسمية» فمن قائل إنها من أصل فينيقي إلى قائلين بأصلها البربري إلى اليوناني 
وحتى المصري القديم. . ولكن غاأيلفت الانتباه أن الرحالة اللي البشاري في كتابه (أحسن التقاسيم) 

يشير إلى جنس الأفارقة في بعض مدن ليبا وتونس وال جزائر» كا يتحدث في الوقث نفسه عن البربر كجنس 
ختلف» وكذلك عن العرب» وهو ما يشير أن الأفارةة هم جنس خاص نرجح آم ¡ بقايا الفينيقيين سكان 
إفريقيا القدماء. 

(2) تسمى آنازربا في المصادر السريانية أ وانازربيوم في الصادر اليونانبة القديمةء وعين الزربة في اللصادر العريية 
الإسلاميةء وهي مدينة قديمة تقع في كيليكيا بتركيا الحالية قرب نهر جيحون. . وقد أعيد بناؤها من قبل 
هارون الرشيد في 796 م» وحصنت ثانية بشكل جيد على نفقة سيف الدولة الحمداني في القرن العاشر 
الميلادي» ثم نهبها وخربما الصليبيون. 
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الرحلة الأولى إلى مصر 


دواعي الرحلة 


ند کسه سسب بل کان اا کاب سی مل وني تکریت. 


٠‏ ولم یکتف بالتدخل في ڈ شؤون الكنيسة ل تدخل أيضاً في ما بخص الضرائب 
العامة التي ليست من شأنه» وتقرب كثيراً من الحاكم» کا تدخحل في ما يحص الجزية 
حتی بلغ إلى درجة فرض ں الجرية على الملسلمين» وقد احق الأذى بالشعب تة 
وقتلت في الشوارع جيع النازير» ورغم كل ذلك لم يرعوء بل اصطحب جاعة ونزل 
3 بغداد ليقدم شکوی ضصد الملسلمين» فلحی ره السلمون ودخلوا 7 وقدموا 
مذكرة ضد المسيحيين في ما بخص النواقيس والصلبان والخمر» مدعین ن اخنازیر 
تدخل المساجد» واتهموا اللطران باسیل وا ر بشتم نبیهم. 


اا 


فصدر قرار بإلغاء الشعائر المسيحية و وإلقاء القبض على باسيل وغنذون فهرب 
المطران» ما عبدول فقدم شهادة للمسيح› حبثٹ آغراه المأمون بالأموال والمناصب 
ليشهر إسلامه» ثم استعمل التهديد والوعيد والعذاب دون أن يفلح فزجه في 
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السجر» وبغد آل ان أمضى عة آشهر ف السجن تحت الثعذيب رحل أخراً مستشهداً 
بخد السرف ف وسط دار القضاء» وعلق على خحشبة» وقد رافقت اسٹشهاده آیاث 


› فهجر کر سیه قن الد د ل ك سي أزطاكية. ا <y‏ 


وی سنة 1136 8251م« طالنا التأديب بسبب خطايانا. فأثار علينا یلیر ۵ 
خرب تدم الکنائس. فقد کان لطا في الرهاء کاتب حلقیدوني یکره 
السیسیین'" بدعى الوليد فلها شکوه لیقظان زاد في إكرامه نظراً إل امساوئ التي 

نف ) الراويونء فتوجهو إلى مصر لقاب 7 
فکش إل ساگ e‏ لیزید من ضغطه على 


رمغنا شیک زورا ا (الفالب). والكلمة (ديابوليس) في العهد 
جيل) باللغة ,اليوئائية ترجمت في العربية في معظم الأماكن بكلمة إبليس وفي مواضع قليلة 
ن خت ال طا َا الغالب. وهو روح شریر أوشيطان وعدو ال وقد استخدمت ذه الكلاتث 
گەرادفات. 
A E LN SEO‏ اسلميء ولي إقليم الور والعراصم في عهد الحلينة 
الامو له ذكر فيا فوج البلدان للبلاذري عيد الحديث عن فت الخحزيرة. ۱ 
ا هنا أن الوليد کان ا اا يتبع الكنيسة البيزنطية» وکان یکره ۰ الكنية ا . ومن 
ف أن الط ب لك إلا بحري گان يعبر أثباع عقيدته فقط هم الس 1 خن 


(1) أف ل الاسم في اللغة اليوئائية (ديابولس) ‏ 


ويك يوين فذقا إل سنا هة اتس حيبت امتفاا أك م ادت 
روات من سکانپاء وهي في شبه جزيرة حيط بها سواحل ۽ ااا وبحر 
آدرتاھی 5اا حاطة با لاء ددلا ف السير. 


) وصل آهل تنيس إلينا على ا واندفعوا لنيل البركة» ومنذ الصباح وحتى 
لمساء بالكاد استطعنا الوصول إلى حدود المدينة من شدة الازدحام» حتی جاء جند 
من المدينة 2 الشعب العصي وأخذونا إلى الكنيسة فزارنا 2 بابا 


الاسكندرية بعد مار سویریور ۵ 


فتحدثنا عن الاتحاد الذي حققه مار اثناسيوس الال مع البابا انسطاس “ 
بعد الانشقاق الذي حدث بينه [البطريرك أثناسيوس الجال] وبين البابا دمیان. 


O O E E O O‏ وقد 
وصفها ا لمهلبي في الكتاب العزيز كما يلي: آما تنيس فالحال فيها كالحال في دمياط» إلا أا أجل وأوسط وبا 
تعمل الثياب الملونةء والفرش البوقلمون» ورتا التي هي عليها مقدار إقلاع يوم في عرض نصف يو 
ويكون ماؤها أكثر السنة ملحا لدخول ماء بحر الروم إليه عند هبوب ريح الشمال» فإذا انصرف نيل مصر 
في دخول الشتاء وكثرَ هبوب الريح الغربية حلت البحبرة ة وحلا سيف البحر الملح مقدار بريدين حتى 
يجاوز مدينة الفرماء فحينئذ بخزنون الماء في جباب همم ويعدونه لستتهم» ومن حذق نراقي البحر في هذه 
البحيرةء إنمم يقلعون بريح واحدة يريدون القلوع بها حتى يذهبوا في جهتين ختلفتين فيلقى المركب المركب 
مختلف السير في مثل حظ الطرف بريح واحدة. قال وليس بتنيس هرام مؤذية لأن أرضها سبخة شديدة 
es‏ 

(2 )اة بضم الراء» عشرة آلاف من الرجال» والجمع الرْبي (لسان العرب مادة ربا). 

OT‏ اما بحر أدرياس و ادرياتيك» فهو بحر هامثي على الساحل الأوروي من 
المتوسط عن خليج البندقية» ينسب للمدينة الإيطالية أدريا. 

(4) سویریوس أو ساویرس» بطريرك الكنيسة السريانية من عام 12 5 إلى 8 زار مصر آکثر من مرة وهو 

من القديسين الذي نم مكانة نميزة لدى الأقباط. ) 

(5) أاسيوس الأول الال بطريرك الكنيسة السريانية من عام 595 إلى 631 م. 

(6) البابا انسطاسيوس بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 605 إلى 616م. 

(7) البابا دميان بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من عام 569- 605م. 
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ان ضيغ لمر ادرت إلاأت كانقاضلاتتا.. 


وک کی ا ر 
لذا سبقنا ثاودوسيوس وأخبر الأمير ع صادفنا ني البحر. 


ولا دخلنا إل ف ا غا لوک طریق البحر» ونظرا إل 
احترامه لي قال: ما الذي دعاك أن تأتي إلى مصر وآنت شيخ ولك مثل هذه الرئاسة› 
فإن رسالة منك كانت تفي بالغرض» فتضمنها ما تريده لا سيا وأن أخاك هو 
صاحب الأمر. ٠‏ 


فأجبت: یا صا حب المظمة a‏ اران سی لشخمه بسب اكات 
الرها: أما أنا فأكثر تألاً هدم كنائسنا وإبطال شعائرنا 


مأساة تنيس 


ا مقابلتنا نا له ليلا لانشغال ای وکان حدیٹنا ا e‏ 

إليه رسائل أهل الجزيرة والغرب وشکاواهم من عباله» ورویت له مأساة مدينة 

تنيس المصرية الملةء التي ولئن كانت تعج بالسكان والكنائس» إلا أننا م نجد فقرا 

أشد من فقر سكانبا. فقد سألناهم كيف تردت أحواهم إلى هذا الحد» فأجابونا 

قائلين: إن المياء تحيط بمديتتنا من كل حدب وصوب وليس لنا زرع أو غلة أو 

فلاحة» ولا يمكننا اقتناء الأموال» والمياه التي نشربا تأتينا من بعيد ونشتريما بجهد 
جهید کل اربع جرار بدرهم. 


6ت 


ری E e e‏ عن أذانا اوسا 


تقد تم هذا الخلاص سنة 1137 [826م]. في حين تم خراب الكنائس في 
E SO‏ إلى بلاد الروم» حيث فتل 
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ق 


الرحلة الثانية إلى بغداد 


نتحدث هنا ر التي أثارها یں 2 ف عام 1139 ]828[ 
لنشترك نحن أيضاً بالآلام من أجل الكنيسة» كا فعل أسلافنا الأساقفة عندما 
تكالب بعضهم على حب الزعامة مثل سركيس الزوقنيني ضد سويريوس بن مشاقة 
ودنحا مطران تكريت ضد يوليان» وأثناسيوس وإسحاق ضد إيوانيس» ويوحنا 
وداود ضد جاورجي» وأبیرام ضد قرياقس» فهؤلاء عملوا على تزيق الكنيسة بدافع 
حب الزعامة. 


ففي الوقت الذي كان الرب 5 قد أبعد عنا انشقاق البدع» ابتلانا بشکاوی وتذمر 
المرعيث من أساقفتهم» وتوجيه تم غير لائقة برؤساء الكهنة. 


الحقيق في التهم الفظيعة التي وجههاإليه أرخدياقون" نصييين نونا الرجل الشهير 
اا ا و اا و 


(1) المرعيث جنع يضم الأبنية الدينية التابعة للأبرشية» ويسمى عادة على اسم أحد القديسين ویعیش فيه 
الأكلروس التابعين لأسقف الأبرشيةء والذين يطلق عليهم اصطلاجاً ا مزعيث. 
(2) أرخدياقون كلمة يونانية تعني رئيس الشمامسة وهي نفسها أرشدياقون والشدياق. 
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وقد استغرقنا ست سنوات في التحقيق في قضيته على أمل أن يوجد الرب حلاً 
وخر جا بحسن له» كي لا هان الكنيسة المقدسة بسبب التحقيق محه 

وإذ م يكف عن إثارة الشخب وخلق الانشقاق في المدينة» معنا 40 أسقفاً في 
ڈیر اقول بالقرب من رأس العين وعزلناه» فاستخف بأحكام الله» ورفض 
ااا و ت ر '» وجذب إليه أبيرام 
وزبانیته الذین کانوا يصرون أسنانہم على فيلکسينوس خلال e‏ 
البطريرك قرياقس في جبرين' ٠“‏ وأدخلوا إلى كنيسة نصيبين» ذاك الذي حرمه كل من 
البطاركة قرياقس ومرقس ويعقوب وأساقفة سورية ومصر. وهكذا انقسمت كنيسة 
نصیبین شطرین. 


قرار لمامون وزیارتا ل له 


) في هذه الأثناءء اھر رای ر وی 
أشخاص فأكثر تريد إقامة رئيس هاء وذلك من أجل إضعافنا والتحكم فينا. 


(1) نونا النصيبيني توفي عام 845 آرخدیاقون کنیسة نصیبین کان کاتبا بلیغا عتا ی ادال أوفده البطريرك 
قرياقس إلى بلاد أشوط ليجادل ثاودورس أبا قره الذي كان يحاول إبدال معتقد الأرمن بالمذهب اللكي 
ففاز على خصمه» فسر إنجيل يوحنا سنة 840 وترجمه إلى الأرمنية سنة 56 8. 

(2) آبو رائطة التكريتي» حبيب بن خدمة» العاصر لأ قرّة أسقف ران وطيموثاوس الكير امايق کان 
متعمقاً باللغة العربية له عة رسائل ديتية منها رسالة في الثالوث اللقدسء نشرها العام جورج غراف مع 
ترحة ألمانية. 

E E 
اثر في المصادر الحغرافية أو التارخية.‎ 

O EEE EEE E 
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فنزل آبیرام إلى بغداد وجلب فرماناً بخوله أن یکون بطریرکاً. وقد عنفه عبد الله 
بن طاهر مرات عديدة ولامه على تمرده» وهو ما دعانا إلى زيارة الخليفة في بغداد 
لإلغاء هذا القرارء حيث ساد ا خوف بعد انقسام اليهود على إثر إقامة الذين في طبرية 
شخصاً یدعی داود حبرا هم» في حين قام الذين في بابل شخصاً آخر یدعی دانيال 
O A‏ 
إلى المأمون قرر آن ختار کل جانب من یشاء رئیسا له 


ما بلغنا العاصمة وقبل أن نمثل أمام اخليفةء أثار إبليس فتنة أكثر شراً من فتنة 
أهل نصيبين» وذلك بالتهم التي قدمها أهل بغداد إلينا ضد أسقفهم لعازر» والتي 
كانوا قد قدموها إلينا قبل ستتين في أنطاكية» فلم نناصر المشتكين طمعاً بالمصالحة» 
ولا اضطررنا إلى قراءة التحقيق وثبتت ثبتت لدينا التهم» قررنا عزله» الأمر الذي لم نفكر 
به تیل حتی فمایتا إلى تریتء حیث کان ينبغي آن یتم التسقیق اعلا تبان هیپتنا في 
مثل تلك المدينة. فلا انشقت كنيسة بخدادء > وصلت قضيتهم إلى ا الخليفة» وعرا 
أصحاب لعازر سبب ذلك الشغب | إلينا. 


لقاء ء المأمون . 


غير أن الخليفة السا هدا من غضببه لدی علمه أا جتنا لزيارته حاملي لا 
الهدايا. 


(1) لعل يقصد فرق القرائين التي أسسها عتان بن داود في بغداد أي الخليغة الدي واتي ُرجع كنبا أصول 
القرّائين إ إلى يام يربعام الأول أول ملوك المملكة الشماليةء أي إلى القرن العاشر قبل الميلاد. 

(2) نشا الخلاف آيام الخليفة المأمون بين رؤساء الجالوت» التي تعني رؤساء المنفى» وهو لقب آمير الماعة 
اليهودية الدنيوي في بلاد الرافدين» ورؤساء المدارس أو الفقهاء (الغاؤونيم) آي الرؤساء الدينيين» غا 
أصعف هاتين الرتاستين» وكات الأمون يمكم بينهم حتى ضباق صبدره فا القرار الذي ينص على الماح 
الكل عشرة أشنخاص إذا اتفقوا فيا بينهم أن يقيموا رئيساً عليهم. 
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وبعد فترة سمح لنا بالدخول إليه فوقف الأساقفة عن بعد» وأذن لي فقط 
بالدنو منه حیث کان یتنزه في بستانه متطياً فرسه. ا 


فبسط إلي يده كالعادة المألوفة لدى الخلفاء الذين يمدون آيديم باحترام لأول 
الداخلين فسألني: ما شأنك وكيف تسير الأمور عندكم؟ 


وای کا کی وای ی 
لي باب الحديث عن طريق هذا الموضوع فقلت: 

يكن لنا وللأساقفة أي غرض من مجيئنا إلى هناء سوى زيارتك والدعاء لك 
ولكن لا طال مكوثنا هناء صادف وأن رفعت إلينا شكوى ضد أسقف هذه المدينة 
من قبل من كانوا موالين له» وإذ ثبتت تم الشكوى من خلال التحقيق وشهادة 
الشهود» انتزعنا منه السلطةء فقاومنا مع بعض التمردين متشبثاً بقرارك القاضي بأن 
كل مجموعة مؤلفة من عشرة شخاص فا فوق بإمکانہم إقامة رئيس هاء ولا يحق 
لحد مقاومته. 


SG O‏ ا اليهود» 
فقلت: :أ الك ى العادل» ین عدالة احکانکم؟ ومتی صدر قزار مغل هلا من 


خحليفة مثلك؟ فأنتم تعرفول أن بيننا وبينكم عهوداً وو ا تق موقعة ة وختومة بخاتم 
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اللخلفاء الذين فتحوا المدن. وبناء على ذلك استسلمنا لکم» فإادا نكثتم بتلك العهود» 
ومنعتم عنا شعائرنا ورتاستناء تكونون قد الحقتم الغبن بنا لن آمورنا ا 
وكوي إل ارب بعتا الجن ولن فوا جكاماء. 


قلت هذا وأنا أصرخ وأحرك يدي تجاهه كالذي يخاصم زميله من أجل تقسيم 
الغئيمة» کا ا ا و ا یی و ا 
أظهرتها نحوه. 


ثم سألني عن كيفية إصدار القرار ضد لعازرء فأسمعته القصة من أوما. بعد 
ذلك أبرز الشكوى التي رفعها الموالون له ضدناء وأخيراً قال: أيها المسيحيون» إنكم 
تزعجوننا كثيراً وتؤذونناء لاسي) أنتم اليعاقبة"“ كا هو واضح من الشكاوى التي 
وا ا صد مجك الع نان الان وعد ال غا 


لقد تعجب أساقفتنا وجنوده بالدالة التى تحدثت ما إليه بقوة الله وبطول أناته 
علي . وعد تسر ة أيام قلنا للعازر المارديني» من حاشية الخليفة» أن يذكره بو عله 
ففعل. Np HE E‏ 
التالي مع الفقهاء. 


(1) لا يحبذ السريان أن يطلق عليهم اسم اليعاقبة نسبة ليعقوب البرادعي» لأهم يعتبرون أنفسهم أصحاب 
الدين القويم» الأرثوذكس الأصليين» أما يعقوب فهو قديس له مكانة خحاصة في الكنيسة السريانية.. وفي 
التراث السرياني ظهرت تسمية اليعاقبة أثناء یعقوب البرادعي والبطريرك بولس 
الأسودآيام الحارث بن جبلة وابنه المنذر. 

E o e‏ ولد في خلافة المهدي. کان 
وا سع العلم بالفقه » كثير الأدب » حسن العارضة» قائا بكل معضلة. غلب على المأمون » حتى ل يتقدمه 
SS‏ وکانت الوزراء لا ترم شیئا حتی تراجع يجحیی. قال الخطیب : ولاه 
المأمون قضاء بخداد» وهو من ولد أكثم بن صيفي. قال السراج في تاريخه: al aE‏ 
يوم الجمعة في ذي الحجة سنة اثنتين وأربعين ومائتين. . قال ابن أخته: بیغ 0 وثانين سنة.(سير أعلام 
النبلاء للذهبي الطبقة الثالثة عشر). a‏ 


8 


ا صوا نا الطامة والتزموا با هدو 
بم وتتایدهم؟ 


مقترناً بالزيف» إذ قالوا: ٹوق من مثلاڭ 


١ E‏ ۰ ف العام وا تعالیم ا e‏ أنقذنا ‏ من عبادة 
الأوثان» زبخد أن ال تدبره» وقبل أن بصعد ل اتتا دعا تلامیذه وأوصاهم أن 
گرزوا" بالایمان به فجذب ال لامي ال رین ل الإبان بفعل المعجزات» ولا کان 


(1) من الكلمة اليونانية (0ءءر)) أي يعلن أو ينادي. 
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لبطربرك تطال الأساقفة والكه: 


٠‏ وي هله الحالة جت 
المفعول ختی اليوم. 


نين سارية 


قد : يت آباوك الرحومون الرثاسة ل لن وکانوا يڙودوننا الغرامير أ 


ری اش و ضدي ذلك ى الأسقف المعزول» فليعلم 
السيحيين الذين مزلونء اعتادوا عل إقامة شكوى 


دة فأجات' کی سا عن ماما ا لکم» ونحن أيضاً ادل 
i‏ ت ن الا أكثر من سائر الأديان؟ 


قلت: إن أولئك هم الآخرون قلقون وهم يتوقعون من زيارتي لکم أن يشملهم 

التخلص من هذا القرار. لكن رئاستنا تختلف ع) هى لدى المجوس واليهود. فهؤلاء 
یسموں و ملوکا ويتسلمون الرئاسة بالوراثة› ويۇدول للوكهم معظم 
ا ا ) 


فهناك اة اا ا ق ا ا ی جیا ا اا 
كرئاسة الأب على الأولادء ورئاسة الرجل على المرأة» وفيها يتساوى جيع البشرء أما 
الجبريةء فإما أن تعطى من الله» أو تأت نتيجة الخوف من السيف كا هو شأن مالك 


إن رئاستکم ھی اا أما رئاسة الذين هم تحت نفوذكم وبول الضرائب 
والرسوم ليقدموها لكم فهي استعاريةء لأن دهم هو جمع الال للذي له الرئاسة 


ww 


0 لرثاسة عندنا فتأى نتيجة الانتخاب واتفاق الشعب» تنظ الا 
ککهنوت لا كرئاسة مدنية. ومثلما أن الإمام يؤم المصلين عندكم ويعظ ويو جه إلى 
عمل الصلاح» هكذا بؤم البطريرك والأساقفة عندناء المصلين ويحثونهم على 
التمسك بالشريعة» ويصدرون عقاباً بحق المذنبين» لكن ليس بإقامة الحدود كا 
تفعلون» بل بالتجريد من الرتبةء سواء أكان امذنب أسقفاً أم كاهتأًء وإذا كان علمانيا 
E E‏ 

ا ا ا اا الأحرى أا الخليفة» وأن الخسارة التي تلحق 
بنا من جراء إلغاء رئاستناء لا تتمثل بالمادةء بل تمس عقيدتنا وتبعدنا عن الله. 


4 


نحن لا ننکر آن نشارککم الرٹاستہ وکل ما یمتا هو آن لا هان شریتا 
بإعطاء الرئاسة لكل من يرغب وني أي ظرف كان. 


حینئذ قال: نحن لا نمنعکم من تجريد من يقاومکم من رتبته تبته» أما ان تطردوا 
شخصا من الكنيسة أو تمنعوه من الصلاة» فهذا ما لا نسمح لكم به. ثم آوعز إلى 
كاتبه أن يتلو كتاب قاضي الموصل. ولا 3 ااا و إصغ 
اا a‏ 


فلا ليت لاحظت أنه يبخس بالمسيحيين فلم تحمل فقلت: حفظك الله أب 
ا 6 ا رمل رارت غل راك عا عد اام رین أن را کر 
ضد قاضيهم الذي بالغ في ظلمهم» فهلاً مرت بدخوهم واستمعت إلى شكواهم؟ 
فقال: مل بإمكانك أن تتحدث ان 


ملم مدمآ نیت آو یطال تریتهم. غین هذا القاغي هدم کیستهم الکبری 
ا 

فأوعز اللبغة إل يى بن أكثم قاضي القضاة أن يستمع إلى الواصلة حول فت 
مدینتهم» فإذا کانوا قد سلموها فعلاء هم آن ي راا ا 


أما من جهتنا فقال: إننا لا نتدخل بينكي ولك إذا عرد عليك أحد الأساقفة 
لذي تحت سيطرتك وثارت فتبة بسبیهء فنآمر آن تبقی أوقاف کنیسته تحت تولپتكم 
i E Saa‏ 
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ا للقاضی إسحاق")» انظر إذا ثبت أن لعازر هو تحت سيطرة | بد 
زل فيه أمرناء وأمنعه وأتباعه من إثارة الشخب. 


وهكذا غادرناه ولم يكن لي من سند سوى الروح القدس الذي وعد بإرشاد 
الذين نجاهدون من أجل اس قا آنه لن الصعب عليه أن ر يسلم» وهو ملك› بانه 
قد غلب. لكننا فهمنا بعد مغادرتنا آنه ارتاح لحديثنا معه. فقد قال الفقهاء ! 
اللجتمع خارجاً: لقد کان حدیث رئیسکم رائعا وقد امتدحنا شجاعته» نع 
eb a‏ اننام ر مسیحیا يقو الاخ e‏ الحدیث في آذار 
8291140[ 


ترجه إلى تڪریت 


ي تشرین 1141 301 ۳8] غادرنا بداد إل تكريت نزولا عند احاح الشعب 


بخية ية إنقاذهم من باسيل الذي قدموا ضده شکاوی تعدة) والذي کان پرعجېم 


برساثله حتی بعد أن طرده الل ويجثهم على كراهية بعضهم البعة ولنا. 


ولا عزمنا على عقد اجتماع بخصوصه في الموصل أو بلد*» سمعنا أنه مريض 
ف دیر خارج بل یدع دیر.. 0 + فأوفدنا إليه ثلاثة ة أساقفة فوچدوه مصابا بداء 


›23 5 قال ابن العاد في شذرات الذهب 2| 84 عن وفيات سلة‎ . yy 
وفيها الأمير إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي ابن عم ( الصواب : ابن أخي ) طاهر بن الحسين.‎ 
سنة» وکان پسمی صاحب الجس وکان صارماً سياسا حازماء وهو الذي کان‎ E 
) يطلب العلماء ويمتحنهم بأمر المأمون» مات في آخر السنة.‎ 

(2) تبعد مدينة بلد حوالي 5 کم شال مدينة بغداد» تقع على خط عرض 34 بين قف 
الدجيل جنوي A E O‏ 


a :‏ اء شالا وقضاء 
لقضاء پلد» وحتی ی ادو 


الأبان أا من جهه ية الشال الثرقي فییخدها u e‏ من کک ll‏ وهر العظ سم 
»+76 


الآكلة وقد تشوه وجهه ونتن وانتزع حم لثته› ول يستطيعو ا الدنو مله لكراهة 
للأساقفة آنا على خير ما يرام وع| قليل ساتي إليكم. 


ولا حاولوا رؤية وجهه ل يسمح ههم» فعادوا وقصوا الخبر علیناء فاستغربنا من 
موقفه» کف انه ا يتنازل عن کريائه وهو على شفير الموت وليستسلم ليد الله 
الضابط الكل غر أنه توفي بعد يوم واحد» فقمنا بدفنه» ففرح خصومه کثراًء لا 
سي المشرقيون الذين تحرروا من من النزاع الذي أثاره بينهم» کا خلفت وفاته جوا من 
السلام» حيث كنا ني حيرة من الأمرء لثلا يذ ينشتق المشارقة عنا بفعل فساده» فاستدعينا 
دانیال: من دير بيقوم ورسمناه مطراناً لتكريت» وغادرنا إلى سوريا في كانون الأول 
سنة 1141 [30 8ء]. 


ل 


(1) اسم الدير غير مقروء في المخطوطة الأصلية. 
lg‏ 


الرط الات احفر 


في سنة 1142 e831]‏ توفي يعقوب بابا الإسكندريةة واف مار سمعان 
ولكنه توفي هو أيضاً بعد ستة أشهر فقط» وخلفه يوسف» وفي أيار من السنة عينها 
تعرك المأمون من دمشق باتجاه قلعة كيسوم» وهناك لقيناهء ولا علم الأمون أن 
المضرين قروا عاد إلى د مشتق» ولا م نکن قد تلقینا منه أمراً بالبقاء في کیسوم» ول 
نقدم له المدايا التي كنا نحملها إليه» اضطررنا إلى الرحيل إلى دمشق. وهناك قبلت 
انان بواسطة لعازر امارديني الرئيس الكريم. Ù‏ 


وأرسل المأمون يقول لتا ابق في دمشت» لأا ريد أن ترافقتا إلى مصر» لكي 
تذهب سفيراً إلى البياميين في مصر السفلى» وتوصيهم بالعدول عن التمرد الذي بدا 
کن اة قد أرسل الأفشين “٠‏ الم لإاحلال السلدم. ولکن e‏ ألزم 
جنوده بأن جمعوا ارزاق الجيش من قراهم. وصادف أن رأى بعض الجنود امراًة 
فحاولوا اغتصاما E‏ و الذين ف الحزيرة 5 نحوها 


(1) الأفشين حیدر بن کاوس»› تركي الأصل ید عی عادة بالأفشين a‏ ا (أشروستة) من بلاد 
ما وراء النهء كان من كبار القادة في عهد المأمون والمعتصم. ' 
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ولما رحلنا من دمشق وبلغنا المدينة المصرية الأول التي تدعى الفرما" في 
شباط» استدعاني الخليفة المأمون بواسطة الفضل” المشرف على شؤون امملكة. ول 
دخلت عليه صافحنی كالعادة وقال: قد سمعت ا البطر پر ل ل 


الأقباط المعروفين باسم البياميين" الذين ) يتعظوا بيا جرى هم في الحرب الا ول 


(1) من الواذ ضح أن البطريرك واليفة سلكا طريق الب الذي حددء ابن خرداذبة ني ابه السالك والهالك ك 
يلي: الطريق من دمشق إلى طبريّة» من دمشق ي إلى الكسوة ة اثنا عشر ميلا ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميلا ثم 
إل في أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى طبرية مدينة الأردن سستةأميال .ومن طبرية إلى الج ن عشرون ميلا ثم 
قللسوة عشر ون میلاً ثم إلى الرَملّة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميلا. ومن الرملة إلى أزدود اثنا عشر 
ميلا ثم إلى غرة عشرون ميلا ثم الى رفح سّة عشر ميلاًء ثم إلى العريش أربعة وعشرون ميلاًني رمل» ثم 
إل وراد اة عدر ملا ثم إل العامة ية عر ميل ثم إل الیب في رمل عشرون مید ثم ال 
الفر ما أ 5 عة و شزو ن ميلا ا 
ويبدو أن المأمون قال هذا البيت عندما نزل في الفرما: ٠‏ . 
لليلك كان بالميذان أقصر منه بالفرما ٠‏ غریب في قری مصر يقاسی ال والتدما . 
ثم إلى جرجير ثلاثون ميلاء ثم إلى الخاضرة أربعة وعشرون ميلاء ثم إلى مسجد قضاعة ثبانية عشر ميلا ثم 
إلى بلبيس yy‏ 
أما الفرما فقد وصة ) اي۰ بن أحد المهلبي في الكتاب العزيزي بعد قرن ونصف القرن كا يلي: الفَرَمَا: 
) جصن عل غرّة لبحو لیت لکن فاس افوا وج أنه من کل جه حوله سباځ صوخل فلا كاد نفب 
صيفا ولا شتاء» ولیس بها زرع ولا ماء يشرب إلا ماء المطر فإنه يخرن في ال باب ويخزنون أيضا ماء النيل 
بخمل إلیهم في راکب من تنیس» وبظاهرها في الرمل ماء يقال له الیب ومیاه غبره في آبار بعيدة الرشاء 
وملحة تنزل عليها القوافل والعساكرء وأهلها نحاف الأجسام متغترو الألوان» وهم من القبط وبعضهم 
من العرب من بني جَرَي وسائر جُذّام» وآكثر متاجرهم في الى والشعير والعَلف لكثرة اجتياز القوافل 
جم وم بظاهر مدینتهم نخل کثیر له رطب فا ی وتر حسن مجهز إلى كل بلد. 
() آبو العباس السرخسي الفضل بن سهل بن زاذا نفروخ الملقب بذي الرياستين سليل ملوك المجوس» أخو 
الحسن بن سهلء من قرية من السيب الأعلى عرف بصابرنيتا قرب سرخس» وهذه إشارة غريية لى أن 
ET‏ تشر ال أن مقا 
کان في عام 18 8م» فإما آن يكون الفضل هذا شخص آخر,» أو ااا و ا 
شققه o‏ 
2) یاون هم سکان لوچ لحري من مر أو ممم السفله السب سرا راب عل الارجع كود 
محر ان تکون الي مصرية 
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وليحضروا مع قراب م إلى اکان ن الذى ا اختاره ا وإن ۲ بذعنوا أ اه کتھہ بح 
الح فاستع‌طفته ان يبقيهم في ب فض» مصم) على أحد الأمرين إء اما 


A rS‏ دامر آ۵ برقتي ريرك مص فاون ریق النهرء وبعد 


ول الماعم عل قرا غارب ر اغتاظوا وطلا إلينا أن ا 
تهون بان آي لوزي “ الذي ضاعف 


ا ا کا کان نکر بقل آلکتزرین متهم نی (باتقی م جیعاً لا یشکو. 


لدى الخليمة. 


فالسلام عبر واا فادها ا وقولا ل للخليفة أن u‏ مکان 


رم لار ي القری والكردم والبساتين وال 


نانس ٤‏ ار جاء | لاقل کلها. 


e 
يبدو أ المقصود هنا الحرب التي شنها الأفشين على الثوار البشروطيين.‎ )1( 


O FE 


-§1= 


مشج ور هر ع بين فرعي د دمباظ - والرشيد في الدلتا. 


ما البياميون فكانوا يطعنون الفرس ويرمونهم بالسهام والحراب من بين 
۶ م ا ن ت 


لقاء المأمون 
ولدى مقابلتنا الخليفة أطلعته على كل الأمور» با في ذلك الظلم الذي ألحقه أبو 
ومن اثنين آخرين. وكان يصغي إلي بارتياح» وإني ۾ آقع تحت تار غيرتي. 
وقد تبرات ونصحته واستشهدت ال علي ملكرآ زي باساب الذي سيد 
فقال: إن حلا الال لا تصرفون بحسب إرادتء انالا حبذ أن قل عل 
لناس» لا بل إني أشفق على أعدائي الروم» فكيف لا أشفق ق على رعيتي؟ وبٳذن الله 
اج ل 


لقاء ابي إسحاق م 


وي اليوم الال دعاني کاتره» a‏ الذي حققی ف موضوع هلا المظلومين»› 
لكي أقص عليه ظلم عال مصر لينقل الخبر مجدداً للخليفة وأي إسحاق e‏ 
المسؤول عن هؤلاء العال. 
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a E‏ ثم رويت له القصة من أوفا 
مضيفاً ما كنت قد سهوت عنه أمام الخليفة. 


العودة و 


بعد ذلك إذن لي الخليفة بالذهاب إلى دمشق. وبعد رحیلنا استدعی الأمون 
زاء المتمردين وأمرهم بمغادرة تلك النطقة فأطلعوه على سوء المعاملة التي 
لاقوهاء ويخشون» إدا غادروا» أن لا يجدوا مورداً معيشتهم لأم مون 2ا 
القصب وصيد الأسماك غير أنمم أذعنوا له أخيراً وغادروا بالسفن إلى أنطاكية ومنها 
إلى بغداد» وكان عددهم نحو ثلاثة آلاف وقد مات کثیر منهم لي الطريق» ۰ 
الاسرئ منهم» وعددهم نحو حخُسائة نفس» اا الذين أخذوهم إلى دمشق 
وباعوهم هناك الأمر الذي م يجر من قبل في بلاد المسلمينء اي بیع من خش 
للجزية. 


E‏ و اله» شجعنا المؤمنين على افتكاكهم وبذلاك تعررواء لکنهم ل 
يعودوا إل بلادهم بسبب المجاعة امنتشرة هناك حيث هاجر ا 2 ا 
سوریا لیشبعوا خبزا. 


وأصدر الخليفة اا لل عباله يعدم الإساءة إل الصرين أو قتلهم. کیا خض 
LE‏ 
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٠‏ ولكن بعد مغادرة الخليفة مضرء ثرت المضايقات على اأصريين» فكأن الفرس 
يدخلون القرى ويوئقون الناس بشكل جاميع» تضم كل جموعة عشرة أو عشرین 
س ویرسلو م ا الفسطاط دون التأكد من دنبهم أو و وقضي على 
ا ) 


u‏ حدثت قصص غريبة إذ عرض الین ورا وسر اق رشوة على 
الذين يقودونهم مقابل إطلاقهم» فقالوا هم: لقد تم تسليمكم لنا بالعدد» فتریثوا 
ريغا تأسر من نصادفهم في الطريق ونطلقكم. فلاقاهم ثلاثة رجال» قس ومسلمان» 
كان أحدها إماماً للمسجد» فقبض E N‏ 
EE E E EE‏ جشث القتلى الأبرياء نملا الطرق YT‏ 


لحروب والسبي س 


وي هله فة انتشرت ي 


(1) الغريب أن كل هذه الأحداث التي يسترسل البطربرك التلمحري بروايتها لا تأخذ من الؤرخ الطبري أكثر 
من هذه الكلات: ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين. ظفر الأفشين فيها بالبيا وهي من أرض مصر ونزل 
أهلها بآمان على حكم المآمون» قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر. آما اليعقوبي فيسترسل 
أكثر إذ يقول: وخرج المأمون متوجها إلى أرض الروم في المحرم سنة 215 فغزا الصائفةة ا 
نضفا بالصلح ونصفا بالسيف»› وأخربہاء وهرب منويل البطريق منهاء وفتح حصن شال ڈ ئم أنصرف» 
ل دی ارا اا ودر کر رر د رر نار ا ا یی اپ اا 
خیدر ابن کاوس» فو جه به وكف عاديتهم» ونفذ إلى برقةء وقد خالف أهلها فافتتحهاء وأسر مسلم بن نصر 
E LO A‏ 


اا ا ر کو ا ا EE eh E‏ 
وسبى البياء وهم قبط البشرود» واستفتى في ذلك فقيها بمصر يقال له الحارث بن مسكين مالكي» فقال: 
إن كانوا خرجوا لظلم نالمم» فلا تحل دماؤهم وأموالهم» فقال المأمون: أنت تيس ومالك أتيس منك» هؤلاء 
كفار هم ذمة» إذا ظلموا تظلموا إلى الإمام» وليس هم أن يستنصروا با... ولا يسفكوا دماء المسلمين في 
دیارهم. وأخرج المأمون رؤساءه» فحملهم إلى بغداد. 
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N AEN us 


تعذيراً هم. 
عادات ڪنيسة الإسڪندرية ) 


آلفينا البار البابا مار ب یو سف وأساقفته شعبا عفيفا ia‏ وغنيا بمحبة الله. وقد 


عظم شأننا في أعينهم إلى حد ا ا أعطونا كل الأولوية في 
اراح و 
ودبوسقوروس وطميتاوس الذين تمي الكيسة حسب الثواین الي سنوها 


ألا لقد ألغيت عنبهم قراءة الكتب المقدسةء ورهبانيم بنوع حاص خالون 
من هذه النعمةء فإن الرصينين فيهم يعكفون على العمل اليدوي وعلى التلاوة 
المستمرة للمزامر خلال أعاهم » ما الآخرون» الذين ر ياف ن في الرئاسة» فانم ل 
متمون بال معرفة والحكمة» بل ٤‏ تحضير الذهب» كادة تدفع عن الموهبة التي هم 
مزمعون أن ينالوهاء وكأن المرء ء لا يستطيع أن يبلغ رئاسة الكهنوت بدون مائتين أو 
ااانه وتار خر ولا یمن لن ينقصه الال أن يدنو من هذه الدرجة مها كان 
e F‏ 


0# 


۰ ولا عاتاھم کان جواب الاب نابات اضطررنا لل هذا تصرف لان کیب 
الإسكندرية غارقة في الديون. ولا أجبناه بأن هذا الأمر د بستحق الحرم» اجات ولو 
آن اقتضاء شىء من الرسامة ذمیم» ولکننا نقول أولا لن يقدم على الرساة بان 
يفتدي ف اور EE‏ وبعدئذ يقترب من الرسامة فضحکت 
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عوضاً عن البكاء» وقلت لسذاجتهم ما قاله المسيح لتلاميذه عندما قالوا يوجد عندنا 
سيفان أجاب: إن) يکفیان. 


ومن عاداتہم» عدم تعميد الذكر قبل إكاله أر بعين يو ماء والانشی ثلاثین» فکان 
العديد من الأطفال يموتون بلا عاد. كا كانوا مخالفون القوانين في عدة قضايا 
أخرى» فكتبنا بعض الملا حظات وأعطيناها إياهم. 


شاهدنا الكنوز التي ذكرها إرميا"“ في مدينة هليوبوليس عاصمة المصريين 
التي کان فو طیفار مو یو سف حبر ها ) وفيها أعمدة ضخمة طول كل منها أكثر من 
0 ذراعاً وخيطها ستة 2 مركبة على قواعد بعرض عشرة أذرع لكي يبلغ 
ارتفاعها 70 7 فراع و نقشت صورة أهة الوثنيين وكتابات جبرية على طول 


إنه لمشهد مدهش. فان ا تصنع من حجارة رخوة بل من المرمر المتين. وما 
يشنه هذه تلك التي ي ٤‏ بعلبك ي عجائی الدنيا ات کےا يقال ول 


eT eT ((‏ اله فر اریا» ویشترض آنه عاش نحو 650 لل E‏ 
قوط آور شان وذكر مدت لقم باس ت شي )13:43( 

(2) هلیوپوليس باليونانية أي مدت الف رى القاهرة ساف الر تعن ك 

(3) جاء في سفر التكوين اسم مدينة ون آكثر من مرة (41: 45 و50 46 : 20) فقد انت أسنات التي أعطاها 

فرعون زوجة ليوسفب» ابنه فوطي فارع كاهن آون» كما وردت في الترجمة السبعينية في سفر الخروج (1: 
11( ويجتمل أن تكون أون هي مدينة الشمس (أرهاهيرس بالعبرية) ا مذكورة زٍ فى إشعاء (19: 18). وهو 

غير فوطيفاز الآخر رئيس شرطة فرعون وسيد يوسف في مصر (تك 7 36 و 1:39 1). والڏي رفعه 
وجعله وكيلاً على بيته (تك 39: 4). إلا أن زوجته حاولت إغراءه وإضلاله عن طريق الفضيلة. ولا 
E‏ 20-1(. 
(راجح قاموس الكتاب المقدس) | 
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كانت عجيبة» غير أن طول واحدها 40 ذراعاًء أما تلك التي في مصر فأكثر من 60 
e‏ 


ا ا وو ی ت تری 
بأية مهارة استطاعوا نصبها فوق القواعد؟ فلو اجتمع نحو لف رجل لا استطاعوا 
زحزحتها من الأرض بمقدار إصبع واحدة. وكان على قمتها تيجان نحاسية بيضاء 
تشبه الخوذة التي يضعها الجندي على رأسه في أثناء الحرب» تزن كل منها أكثر من 
آلف رطل» وبالرغم من أن المدينة خربت منذ ميلاد المسيح» ما کان بمقدور أحد 
الصعود عليها لجلب النحاس» لا من المصريين ولا من العرب الطموحين» كما فعل 
oan aa a a‏ 
آلاف حمل نخاس ) 


وإذا ما تساءل أحد» كيف إذن تنبا إرميا بن المسيح سيكسر أنصاب بيت 
شمشي» وهاهي ذي لا تنكسر؟ نجيب: ليعلم» ن المسيح قد أبطل وحطم عبادتها 
كآهةء وترك هذه الأعمدة كعلامة للأجيال اللاحقة لكي يدرك a‏ مدی 
شیطرة إبلیس على الناس حتی آن عبیده مون په ذا القدار 3 


المركز الديني لوثنيي كافة المناطق. ‏ 


(1) تشير المصادر الإغريقية إلى أن هذا التمثال البرونزي بني عام 280 ق. م وسقط عام 227 ق. م نتيجة 
المسلمين قد وجدوا قطع هذا التمثال مبعثرة في المكان فنقلوها معحهم وم يقوموا هم بتدميره. 
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الأهرامات 


وشاهدنا كذلك في مصر الأهرام التي ذكرها الثاولوغوس” في كتاباته» وهي 
ليست عازن يوسف کا ذهب بعضهم» لكنها مقابر عجيبة شيدت فوق مدافن 
الملوك القدماء» وهي مسطحة وعملوءة وليست مجوفة أو فارغة من الداخل» خالية 
من الأبواب. ورأينا إلى جانب أحدها ثغرة يبلغ عمقها نحو 50 ذراعاًء صفت 
جدرانها با لحجر الذي e‏ الناس فيا بعد لبر و فی إذا كانت مجوفة أم لا؟. 


قبل ll‏ کل من الأهراء خسمائة ذراع 5 وخسائة ll‏ و250 
ارتفاعاً. ودعيت أهرام لأنها مطحة. وفيي] أن قاعدتها خسمائة ذراع فإن قمتها هي 
Ee‏ 
ا 


ابو البول 


إل جانبها صبخرة كالبل او ڪل مستدير وقد حتت وصنع منه 
وو و هر النیل قبل آن تشب 


(1) يطلق لقب الثاولوغوس على يوحنا البشير صاحب الإنجيل أحد تلاميذ السيد المسيح» وتترجم 
الثاولوغوس إلى العربية بعبارة اللاهوتي أي الناطق بالإميات. 

(2) هذه الرواية تدحض الخرافة التي تزعم أن الخليفة المأمون هو الذي حاول فتح الأهرام بحثاً عن الذهب» 
وقد تداوطهما مؤرخو العصر المملوكي في مصر» وهي منقولة عن كتاب ألف ليلة وليلةء إذ فيه قصة حول 
هدم الخليفة المأمون للأهرام . فالبطريرك يتحدث عن حفرة موجودة في المرم عند زيارته ولا يشير إلى علاقة 
للمأمون بذلك. ولعل هذا أكيد لرواية السعودي في تابا روج الذهب) الذية آكد أن هارون الزشيد 
والد الأمون لا دحل مصرء ورأى الأهرام أحبَ آن هدم بعضها ليعلم ما فيه فقيل له | E‏ 
ذلك» فقال لا بد من فتح شيء منه» ففتحت الثلمة المفتوخة. ) 
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لقياس مياه النهر لدى فيضانه خلال آيلول. اا ا 
المسؤولوت مدد ارتفاع متسب الياه يوميا. 


ای سر ا و اک ت رھ رن بر مدان 

فإ عة صخرة فقط ترو هن أرض مض فلا تأي با لخضرل اللطلوب في تلك 
اليه E,‏ وإذا ارتفع منسوب الياه إلى 15 أو 16 درجة يكون 
الخسرك ب راف کن ا ب وإذا ارتفع منسوب اليا إلى 17 أو 18 
درجةء قان آرضن مصر تروی برمتها ومع القرائب كاملة أما إذا ارتفعت المياه إلى 
نان پتلف. ک ا e‏ فان 


۳ دمشق 


هذه الآثناء كان ی د eT‏ الأول u‏ عن ` جمع الضرائب 
. ۸ متطلبات e‏ رجاء' والآخ واسمه ا cC‏ » مسؤول عن القتال وحاية 


ورفع رجاء شكوى ضد على إل اخليغة قخوله السلطة عل الطقة بأسرهاء وإذ 
O E E E E EE‏ 
رجاء وذبحه وأولاده واستولى على متلكاعمم الخاصة التي ان افا 


(1) زجاء بن بوب الحضاري رد ذکره عند الطریي» تبعل کب اریخ لري ولیه عل مشق بین عاي 

) p8479841 

(2) علي پن ساق بن جين بن معاد ا ا 
0 و841 م. ) 
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أربعين لف أخرى هي ضرائب الخليفة» وذهب وفضة وثياب وأشياء أخرى» وفيا 
أخذ علي يفتك بالناس» وصل عمال آخرون وكبلوه بالسلاسل. وفيا كانت المدينة 
واقفة على شفير اللاك جاء عون الله حين طلب الخليفة أن يرسل إليه عليء فتظاهر 
REA‏ | 


وفاة المأمون 


لقد استول المأمون على علة قلاع رومية س وبعطايا ا وي أيلول 
عاد ليشتي في كيسوم» وأمر بهدم سور قورس وقنسرين وكافة ا لحصون المتواجدة في 
سوريا وبين النهرين. وأقام المأمون في سلعوس”" من بداية سنة 1144 [833م] 
لغاية آذار. وكبّد الناس ضيقات كثرة بجمعه الغلال والتبن بكثرة حتى أن معظمها 
تلف بسبب تزايد المطر والثلج. 


ٹم اا المأمون جح قطعانا من الال استعدادا لدخحول بلاد الروم مرة 
أخرى» فلعنه الناس لضخطه الشديد عليهم» وأمر ابنه العباس أن يضمن دفع الجزية 
من عامليه» ومن ضاعف الجزية يمنح حرية التصرف كا يشاء. وفي يار دخل 
المأمون بلاد الروم وجمع أصحاب المهن لإعادة بناء مدينة طاونا” التي كان 
المسلمون قد دمروها. ومرض الأمون ومات في تموز سنة 1144 [33 8م]. 


(1) جاء في العباب الزاخر للصاغاني ان کلی رس الط مرن وروش رر 
(2) ترد في المصادر العربية بصيغة طوانة قريبة من المصيصة غربي تركيا الحالية. ذكر البلاذري في فتوح البلدان أن 
مسلمة بن عبد ال ملك فتحها في ذي الحجة من سنة 88 للهجرة. 

( خست الصاد ر الغرية الأسلامة ترق الأثرة فى 6 ضر 2 هج واللي يضاف 3 آذار 83ء 
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خلافة أڊ بي إسحاق المعتصم 


على إثر وفاة المأمون في بلاد الروم» حدثت بلبلة بين المسلمين استمرت ثلاثة 
أيام» لأن البعض أرادوا أن يملك العباس بن المأمون» وآخرون أبو إسحاق. وفي) 
هم جتمعول أ ستار الباب وخرج العباس وقال: إن الخلافة هي لأ إسحاق» 


فضلوا من أجل حفظه» فعمت الدهشة المعسكر. وأحرقوا الاأبنية ا 
أسباب المعيشة وهربوا". 


أما أبو إسحاق فخاف أن ينزل إلى بغداد لتسلم ملك آبائه لئلا يُرفض لكونه 
حصل على الخلافة بالقوة لا بالاتفاق. 


فلا وصل أبو إسحاق الذي لقب بالمعتصم إلى بغداد في تشرين» استقبلوه 
مرحبين به» رغم أنم م يرضوا به» تحسباً لقسوته. وبعد أن تثبت ني الملك» باشر 
بإنشاء مبان جيلة لإقامته» وفتح ات ا ا قواته 
لمحاربة الزطيین * الذين يعيشون في المياه التي يصب فیھا دجلة والفرات 


ر ری اوناخ 0 یا د 
٠‏ أبن عبد الله المنصور بالخلافة وذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 218 وذكر أن 
.الناس كانوا قد أشفقوا من متازطة العباس ابن ا امون له في الخلافة فسلموا من ذلك. وذكر أن الجند 
شغبوا لما بويع لأي إسحاق بالخلافة فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة فأرسل آبو إسحاق إلى العباس 
فأحضره باه ثم خرچ إل ابد قال ا ذا طحب الارد قد امت عمي وسلمت اة اله فسکن 
الجنل ٠.‏ 
اع ارات راان کا فرقرا ن فسا رازا ما ابع اة اف تاوس الت ااا 
إلى جنوبي العراق في فترة الفتوحات الإسلامية المبكرة على يد الأمويين بعيد فتح بلاد السند للعمل في 
منطقة البصرة و البطائح» وما لبث أن استقدم معاوية بعض الزط من منطقة البطائح في العراق إلى منطقة 
بلاد الشام و أنطاكية لإحداث بعض التغيرات الديمغرافية ووضعهم في مواجهة ا لخطوط الأمامية للروم 
البيزنطيين» ثم نقل الوليد بن عبد الملك إلى أنطاكية مجدداً قوما من الزط السنديين من حمله محمد بن القاسم 
إلى الحجاج» كا أشار البلاذري في فتوح البلدان. واستمر وجودهم لاحقاً في العراق حتى كثرت مشاكلهم 
في العصر العباسي فتم استفصال شأفتهم في عهد المعتصم» و من ثم تمجيرهم إلى بغداد و منها إلى ثغر عين 
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[شط العرب]ء لأنهم شعب متمرد ومصدر إزعاج للخلفاء» حيث آم يضربون 
باوت ر ابوت التجاز الاين امدرة بقدادانن الإم رة الاد والين: . 


ول e‏ الجيش قهرهم لکونہم يقاتلون فی الزوارق» فأرسل الب الأقباط 
الذي کان قل سباهم والمعتادين: على الحياة ي المياه.» فکانوا يغطسون ف اء 
كالسمك دون أن يراهم أحد ويمطرون الزطيين بالنبال وربون» وهكذا هزم 
البياميون الزطيينء وقبض عليهم وعلى نسائهم وأطفاههم وزجوا في 


عدم موا" . 


جن بغداد ٿم 


E‏ ثم اتطلقوا من هناك في تفرية طويلة من العنة و اشقا إل الداخل لكي و إل 
شر آورویا ثم غرییها ني طلم العصرالعتای." 6 

(1) يذكر الطبري في تاريخه حول حرب المعتصم على الزط ما يلي: SE)‏ 
غعجيف بن عنبسة في جمادى الآخرة منها لحرب الزط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرة فقطعوا فيه 
الطريق واحتملوا الغلات من البيادر بكسكر وما يليها من البصرة وأخافوا السبيل ورتب الخیل في کل 

٠‏ سشكة من سكك الرد ترکض بالأخنار» فكان الخر حرج من عند عجیف فيصل إلى الح لمعتصم من يومه» 

وكان الذي يتولى النفقة على عجيف من قبل المعحتصم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن البختري» فلا صار 
٠ >‏ عجيف إلى واسط ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال هما الصافية في خسة آلاف رجل» وصار عجيف 

e‏ إلى نهر حمل من دجلة يقال له بردودا فلم یزل مقي)| عليه حتی سده وقيل إن عجيفاً إنها ضرب عسکره 

ا بقرية أسفل ٴواسط يقال ها نجيدا زوجه هارون بن نعيم بن الوضاح» القائذ الخراساني» إلى موضح يقال له 
الصافية في خسة آلاف رجل» ومضى عجيف في خسة آلاف إلى بردودا فأقام عليه حتى سده وس آنهارا 
أخر کانوا یدخلون منها ویر جون» فحصرهم من کل وجه» وکان من الأاز التي سدها عجيف نہر يقال 
له العروس فل| أخذ e‏ 2 وسر ° ۰ وقتل ° ف ۰ رجل 

وما فر متم بخان کیر کان ریس لط رجلا تال له مد بن غانء کان صاحب آمره واا 
ويذكر خايفة بن خياط العصغري في تارخه في أحداث سة 219 للهجرة :يها أخرج الزط من البليية 
إلى بغداد على يدي عجيف. 
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حظوة الأقباط لدى الخليفة 


بعد الانتصار الذي حققه الأقباط ضد الزطيين» أحبهم الخليفة واختار منهم 
جاعة يعملؤن في خدمته وحدائقه وبساتينه» وآحرون لينسجوا أفمشة قطنيةء نظرا 
O‏ 
الببحر وركبوا السفن ليعودوا إلى مصر› لاحقتهم العدالة هناك فقد ثارت زويعة 
e‏ 


ا ا اء 


قد تر التليفة انو سحا بدا SR‏ يتفرعان من دجلة 
a‏ امایا” وما القاطول الك والقاطول الصغير اج کله 
المخطقة أكثر من بغداد لتوفر المدوء والصيد فيها. وان آحد الوك قد خرب هذه 
المدينةء فأراد هارون Cl‏ ولك آي e‏ إعادة بنائها. وبرعد ااا 


وآوشکت على الانتھاء ترکها. 


بو e‏ 1 لعتصم قرية E‏ [سامراء] الواقعة بين آثور وبابل 
واتخذها مقراً له. وكانت شومرا [سامراء] قرية صغيرة مشيدة على نهر دجلةء ول 


() جاء ي معجم ب بیت بيا لننيامين جلاف ست راتان ار مایا. بلاد امیین» بلاد آر ا بلاد الكلدان بلاد 
آشور أو آثورء بين النهرين» العراق» القسم ا من العراقء حيط بسالیق وطيسقون (المدائن) 

وبغداد وعاصمته سالیق وطیسفون. 

(2) یرد فی تاریخ مار میخائیل باسم قطلوب الکبیر وقطلوب ا ٤‏ 

(3) هكذا يرد اسمها في المصادر السريانية وكان فيها دير. أما ا س رای ت لغوية لاحقةء لأن 
اسم سامرا سابق على بناء امعتصم للمدينةء إذ يرد ذكرها بهذا الاسم أو قريب منه في تاريخ أمياني اللاتيني 
في القرن الرابع الميلادي أيام يوليان ا لجاحد باسم حصن سومرا. وهي الآن مدينة تقع على الضفة الشرقية 
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كنه أحبها من أجل الصيد فأنشأها و: شق إلھا قوت من دجلا رغرمن ها جتان 
وبساتین ونخیلاً وجلب من مصر عر e‏ والبردي الذي يصح مله 
لور 

شوهد في هذه الفترة بالقرب من البحرين» حوت كبير يبلغ طوله نحو ميل 
فخاف البحرينيون أن جوبوا البحر» وحتى الغواصون على اللؤلؤ امتنعوا عن النزول 
إلى البحر. وظل يقلق المنطقة لمدة د ثة أشهر. وكان الناس يخرجون للدعاء إلى الله 
لينقذهم منه» حتى قيض الله سمكة صغيرة طوهما شر واحد» دخلت في إذن ذلك 
الحوت وقضت عليه فقذفته الأمواج إلى الساحل» وأخذ الناس يقتطعون من لحمه 
ویشوونه» وذ لم یستو ملحوه وجففوه في الشمس ثم طحنوه وأکلوه. 


وفي هذا الزمان» أتوا ! إلى عبد الله بن طاهر حاكم خراسان» بمولود لا يبلغ السنة 
من عمره» لكنه في كامل قامة الرجال وقد ظهر شعر وجهه. إنه لمر عجيب يفوق 


لنهر دجلة في حافظة صلاح الدينء وتبعد اا ا ا مدينة 2 
ومن الغرب الرمادي» ومن الشرق بعقوبة. 

(1) مر المهلبي على سامراء بعد آكثر من قرن من بناثها فوجدها خربة. وكتب في الكتاب العزيزي ما يلى: وأنا 
اجتزرت بر من رأى منذ صلاة الصبح في شارع واحد ماد عليه من جانبيه دورء كأن اليد رفعت عنها 
للوقت لم تعدم ! إلا الأبواب والسقوف, فأمّا حيطانما فكا دد فما زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى 
العمارة منهاء وهي مقدار قرية يسيرة في وسطهاء ثم سرنا من الغد على مثل تلك الحال فما حرجنا من آثار 
البناء إلى نحو الظهرء ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثمانية فراسخ. ومن مدينة سر من رأى إلى عكبرا 
اثتاعشر فرسخاً. E E‏ ا 

سوى مقدار يسر كالقرية. 
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o O E 


في سنة 1146 [8م] جاء سيل جارف من نهر مدينة زبطرة"" الواقعة على 
ا لحدود خلال الليل والناس نائمون» وارتفعت الياه فوق السور الذي انار أمام قوة 
ذلك السيل وغطت المياه الشوارع والبيوت» وغرق نحو ثلاثة آلاف نفس داخل 
البيوت» ثم اهار السور من الجهة المقابلةء فانسابت المياه» فسقط العديد من البيوت 
والبنايات بسبب المیاه» كا فاض دجلة ودمر بيوتا وبنايات في بغداد.. 


وف هذه السنة أثار مسلمو حران وا فد المسيحيين» فهدموا فجر عيد 


القيامة» كنيستي مار جرجس ومار أحودامة المشيدتين حديثاً. وبسبب خلافاتهم» 
لحقت بالمسيحية اللعنة القائلة حول الرب أعيادهم حزناً.. وإلخ. 


(1) زبطرة مدينة ويوجد على اسمها محافظة في تركيا المعاصرة» تقع في جنوبي غربي تركيا. 
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الرحلة الثالثة إلى بغداد . 


نزول البطريرك ديونيسيوس إلى الشرق لتهنئة المعتصم 


دفي جزیران عام 5 [834ء] توجهنا للسلام على الخليفة آي إسحاق الذي 
نا إلى نصيبين وصاطنا أبناء كنيستنا الذين شقهم منذ سنوات 

لكسينوس المتمرد» وفور اتحادهم معنا طردوه عند أبيرام القذر المقيم في بيت 
قروسطايي. وني الموصل وقعنا في حيص بيص بسبب اختلاف الكنائس حول المناداة 
باسم المطارنة» حيث كان المواصلة يلقبون قریاقس من دپر مار مش مطرالا في جين 
يعترف التكارتة بذلك.. 


صب جلا فوه 


وأخيراً وبقوة الله» استطعنا أن نوفق بينهم لدى نزولنا إلى تكريت لرسامة 
مطران ضهم» حيث وجدنا حلا ارتضاه الطرفان» فكتبنا ما يلي: باسم الآب والابن 
والروح القدس. عندما حضرنا إلى تكريت» آنا ديونيسيوسالبطريرك برحة الله» مع 
من حضر من الأساقفة» عثان أسقف التغالبة» أدي أسقف كرماء ايليا سقف 


(1) سجستان أو سستان إقليم يقع في شرقي إيران» جنوي خراسان وشمالي بلوجستان» وينقسم إدارياً في الوقت 
الحاضر بين إيران وأفغانستان. تعكس التسمية العربية سجستان التسمية القديمة هذا الإقليم ساكستان 
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يوحنا أسقف بغدادء لننتخب ونرسم مطراناً للمدينة المشار إليها ولسائر المشرق» 
وقفنا على سبب النزاع بين دير مار متى وأسقفهم قرياقس مع التكارتة القاطنين 


ولدى بحثنا الموضوع» قال الماتيون [نسبة لدیر مار متى]: إنه لتقليد قديم 
عندهم أن ينادى بالأسقف الذي يرسم لنطقة نينوى» مطراناً في كنيستهم» وطالبوا 
تكارتة الموصل أن يفعلوا كذلك ني کنيستهم. Sh es‏ لا 
i i E E‏ 
آخر غیر مطران تکریت. 


فجمعنا كهنة وشمامسة ورهبان وأعيان تكريت وتداولنا معهم في كيفية إيجاد 
دواء هذا الداء. فلا لاحظنا أن المناداة به لا تعمس كرامة مطران تکریت» لا بل إنه 
يزداد كرامة بازدياد من هم تحت نفوذه» توصلنا إلى حل يرضي التكارتة ورهبان مار 
متی» وهو أن يناد بقرياقس مطراناً في كنائس تكارتة الموصل أسوة بباقي الكنائس 
مرتين في السنة. الأولى» يوم أحد الشعانين حينا يتمع المؤمنون لتريك أغصان 
الزيتون في كنيسة التكارتة› والثانية» لدى تقديس الميرون. أما بقية بقية أيام السنة فينادي 
کا يشاۋون. 


وقل وجدنا ف المذكرة التي يقول الاد أن قریاقس کتبها قبل وفاته» ما 


يوجب المناداة بأسقف الموصل مطراناً في كنائس التكارتةء كا وجدنا ذلك في الرسالة 


مهك أي أرض الساكاء الشعب السكيثى ذي الأصل المندي الأوربي الذي سيطر في الألف الأول قبل 
ليلاد وحتى القرن الأول اليلادي على النطقة التي تعرف اليوم بأفغانستان وشمال غريي افند. (الوسوعة 
العربيةء المجلد العاشر ص 735). 
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التي وضعها مجمع الرقة. واستناداً إلى هذا تم الاتفاق بين الماتيين والتكارتة على أن 
ینادى بأسقف المو صل مطراناً» وني الوقت نفسه یکون خاضعاً لمطران تکریت. 


وقد صما على آن نزید من کرامة کرمي تکریت» فاکدنا على قائون سابق 

ينص على أن يقوم الأساقفة بالرسامات وتقديس المذابح في كل الكنائس» كل 

بالطريقة التي يناسبها. ولكن في حالة حضور المطران إلى المدينةء على أسقفها أن 

NNE SNUG 
. حیث انه نه يلي الپطريرك,‎ 


ولطرانتكريت أنيدعوإل الجخ سى شاء الأساقتة قفة الذين تحت سلطته. 


وفى حالة نشوب لاف بين الأسقف ورعيته» فهو الذي يفصل بينهم. وإذا 
شكي الأسقف» فإنه يدعوه ويحقق معه ويصدر الحكم بحقه بمقتضى القوانين. وعلل 
الطران قرياقس ومن بخلفه ا خضوع لمطران تكريت في هذه الشؤون. 
: ققد رتبنا هذه الأمور في تشرين الثاني سنة 1146 ]835م[ في تکریت» وبعد 
ذلك تم انتخاب ورسامة مار توما مطراناً لتكريت. وفي| كنا نتأهب لزيارة الخليفة 
E O SLs‏ 
a SE‏ 


تهنئة الخليغة ‏ 


في مطلع عام 1147 Ket‏ دخحلت ا الخليفة تة آي إسحاق ئ اعتدت أن 
أفعل مع أخيه» فاستقبلني ني المدينة ا لحديثة التي نشآها بين كلا النهرين. 


٠ <99. 


وكان ملك النوبيين جاورجي قد وصل إلى بغداد منذ شباط دون أن يقابله 
الخليفة» وكان قد كتب إل لدى وصوله إلى الرقةء بعد أن أمضى فترة طويلة في 
الطريق» يطلب زيارتي لأخذ البركةء فأجبته: لا يمكنني ذلك قبل مقابلتي للخليفة. 
ويامكانك أن تسبقني وسوف أراك هناك.. 


وقد ذگرت الیغة بشانه وقلت له إن آود آن آلقاه لکونه من آبناء عقیدی. ول 
عرف سبب ذلك التآخيرء وبعد أن قابل الخليفة جاورجي وأكرمه بتوسط طبيبه 
سليمان» قال لي: اذهب والتق بذلك النوبي» فرافقني بعض الأساقفة والمؤمنين› 
فوجدناه شاباً ذکیا ابن عشرین سنة» بجي الطلعة مهندماً ومهذباء ذا هيئة تليى 


با ملو كية» وتحدثنا إليه و مرجم ولسنا با آرثوذکسي حقيقي عيور على 
ربیاف انف خالطة الهراطقة. 


وقدمت ا لامد راء لين سه ويا الي سيم ست 


0 


الخليغة و النوبيين 


اعتاد ملوك النوبيين منذ أمد طويلء أن يقدموا خلفاء المسلمين سنوياً ثلاثائة 
وستان عبدا اسود» وقردة مدربة a‏ الناس» وحیوانات 
تدعى ززأفة وعآجاً وجلود التمور. ) 


o o E‏ ا 
من بلاد مصر وکذا کیل من زيت الزيتون» وأواني وثياباً فاخرة. 
-100- 


كا أذنوا لملك النوبة أن بجبى الضرائب من النوبيين الساكنين في بلاد المسلمين. 
اسوان الحدودية من ثاحية مصرء ويدخلون إل أراقي السلين.. 


ا 
العام وعلى إثر القلاقل» في يام الخليفة"" هارون الرشيد» ومن جراء توسع ملك 
العرب واشتداد بأسهم» فاخذوا يستصغرون النوبيين وأبطلوا عادة تبادل المداياء 
وحين أخذ أبو إسحاق بزمام الأمور في المملكة» أرسل سعاة إلى النوبيين يقول م 
أرسلوا لنا ما يتوجب عليكم تجاهنا حسب العادة القديمة مع هدايا السنين ا 


ا و 


اوا وغ الس عي بلاد نبادوس ا وجد اند ملکهن قد مات» وکان یدیر 
ملكتهم آنذاك شخص من الرؤساء یدعی زکریاء وکان هذا رجلاً فصيحاً وشهيراً 
بالذكاء والبسالة. ,ولكنه 1 كف صاب ارف ال انى لته ل رد 
عليهم رئيساً وملكاً» وكان لزكريا هذا ابن من امرأة تنتمي في جنسها إلى صلب 
للوك يدعی جاورجي» فأقاموه ملكا علبهم ووضعوا على رآسه تاج اللوك في حین 
استمر والده يدير دفة الأمور نحتى بلغ سن الزشيكد. 


فلا استقبل زکریا مبعوٹث الخليفة ا اسحا e‏ أن ارت يدخلون 
باستمرار إلى البلاد ويسبون الأهالي» فكر في إرسال ابنه ذاته موفداً إلى الخليفة أي 
إسحاق» لکي یلقی طلبه و حسنا خیزده» مراعاة لابنه الذي پګرمه دمجيه 
a‏ 


4 


8 


(1) يرد في الأصل السرياني لقب ملك بدل خليفة. 
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فرد الجواب على الساعي: إني ل أشأً أن أجيب سيدك برسالة بل هاأنذا أرسل 


وأرسل الساعي إلى أبي إسحاق يطلعه على الأمر» ولا سمع أبو إسحاق أن 
ملك التوبيين ن مصر» كتب إلى جميع الحكام» من مصر إلى بغداد يأمرهم 
بان يستأجروا له جالا تکفي لإکرامه وان يدفعوا له کل يوم خسین دنار لنفقاته 
حیث) بحلء ویستقبله حکام ادن بم یلیق به كملك. 


iad‏ الرقة 


ففي الرقة» استقبله أمير الجزيرة واحتفى به المسيحيون والمسلمون» وتهافتوا 
عليه وکأنا شیئاً غریباً حدث في بلدهم. فقد کان یرکب جلا مسرجاً بسرج غریب 
يختلف عن سرج منطقتناء تعلوه مظلة موشاة بأقمشة فاخرة» وعلى قمتها صليب 
ذهبي. وأمسك عصا بإحدى يديه وصليباً بالثانيةء وإلی جانبیه سیر شباب نوبیون 
حاملن لاا U‏ م“ ويتقدمه أسقف راكب وبيده صليب» وكنيسة من خيمة» 
وجميع هذه الصلبان من ذهب» وجميع الفرسان والعبيد الذين معه» هم من السود. 
وکان يرافقه أسقفان آخران توفيا في الطريق» كا توفي بعض مرافقيه بسبب الثلح 
والجليد". ولم يكن أبناء الرقة قد نظروا مثل هذه المشاهد من قبل. 


(1) من الواضح أن املك اوو ا ی > وق الای ا ابن خرداذبة في بداية العصر 
لاسي وذكرتاء تا رحلة الطريرك والحليغة الأمون. أما بقية الطريق من دمشق إلى الرقة فهي كمايلي: :من 
دمشتق إلى القطيفة 24 ميلا ومن القطيفة إلى النبك 20 ميل ومن النبك إلى قارا 12 ميلاء ومن قارا إلى 
جوسية 30 ميلا ومن جوسية إلى مص 6 ميلاً. ومن مص إلى حاة ثم إلى شيزر ثم إلى قنسرين وكورها 
ثم إلى حلب ثم إلى الناعورة ثم إلى خحشاف ثم عبور الفرات إلى بالس ثم إلى دوسر ثم إلى الرقة. وكا يتضح 
هناك مناطق عديدة من هذه الطريق يسقط فيها الثلج بكثافة مثل القطيفة والنبك وقارا وجوسية. 
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وبعد أن أمضى جاورجي عيد الميلاد في الرقةء نزل إلى بغداد فاحتفى به الجيش 
في الشوارع» وحل في أحد ا ا و شباط حتی مطلع آب 
ls‏ 


سبب التأاخير 


ما سبب تأخبر لقائه بالخليفة فهو: أن نوبياً من كانوا بجبون ضرائب الملك من 
النوبيين الذين في بلاد المسلمين» ترد على الملك وأشهر إسلامه» فقبض عليه وكبله 
E e i‏ 
ابن ملك). 


فأرسل الخليفة إلى مصر من يحقق في أمر ذلك التمرد. لذا تأخر دخول 
جاورجي إلى أي إسحاق» ولا أك التحقيق بأنه ملك وابن ملك» أرسل بطلبه» وأمر 
القوات العسكرية أن تستقبله بكامل أسلحتهم وزينتهم» فاجتاز بينهم وهم 
منتظمون على جانبي الطريق» بعلو رأسه إكليلء ويعلو تاجه صايب Ù.‏ 

وشا ا إسحاق غا أكثر غد ښ e‏ ولا ادخل ات من يديه 
وأجلسه أمامه. ولا علم منه بواسطة مترجم انه أقبل للسلام عليه» قبله بفرح وأعطاء 
هدايا كثرة حسب عادة الملوك» من فضة وذهب وثياب ومسك وعنبر وعشرين مار 

من النوع السريع (الذلول)ء وزوده برسائل إلى حکام بلادہه کلهم ک یکرموه 
ویقدموا له النفقات حتی صل | إلى بلاده. 


وف طریق عودتنا من بغداد سنة 1148 7 نمي إلينا خر وفاة برام 
و فوراً a‏ 
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آحداٿث 


في سمنة 1152 84111[ أرسل ثاوفيل ملك الروم هدايا إلى أي إسحاق خليفة 
اللن طا قال الأسرى بين الروم والمسلمين ا 
له بالمقابل هدايا أفخر قائلا: نحن العرب نأبى أن نقارن المسلمين بالروم لن الله 
أعطانا كرامة أعظم» ولكن إذا قدمت لي أسرى المسلمين دون مقابلء فسنکافئکم 
أضعافاء واعلم أننا نحن المنتصرون. فعاد الوفد ومعه خسون حمل جمل من المدايا 
الفاخرة. وهكذاتم السلام بين الملكين. 


صعود 1 فشبن وسقوطه 


أما الأفشين الذي ارتفع مثل كفر ناحوم" ثم هبط إلى الماوية برذل الخليفة إياه 
بسبب ابن أخته» فقد فكر بالعصيان واغتيال الخليفة فأخذ رفاقه من الخراسانیین 
ليذهب إلى خراسان ويقتل عبد الله بن طاهر ؤيتسلم ملك آبائه في خراسان. ولكن 
لقي القبض على رسوله فآخبر الخليفة بالمهمة التي أرسله بها أفشين» وسلم إليه 
رسائل كتبت باللغة الخراسانية» فكتب الخليفة إلى عبد الله ليقبيض على الحسن بن 
أفشین حاکم خراسان لیحول دون عصیانه إذا ما علم باعتقال والده. 


وأمر الخليغة آن يطرح الأفشين في أعباق ى الأرض وتصادر جيم آملاكه. 


وط ا ا ی ان ¿ ياي ! بأمر الخليفة ویستلم مکان نوح بن 
أسد» فصدق وتوجه إل نوح فقبض عليه وکبله وآرسله إلى عبد الله بن طاهر وقال 
له: بأمر الخليفة عليك أن تطلق زوجتك» ففعل الحسن مكرهاًء فأرسلت إلى أبيها 


(1) استشهاد بالكتاب المقدس إنجيل لوقا 13:14- 15: وإن ارتفعت إلى الساء سوف a‏ الجحيم. 
يحدد لوقا كفر ناحوم. 
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أشناسل 0 بة العبيد وأسرة الحسن» وآرسل الحسن مكبلا إلى الخليفة فسجن في 
لأعاق ع رال a‏ و بسشجد 


ابو حرب القع 


سنة 1153 8421~[ 5 ل اض دا تقيم المقلب بابي حرب”» 


رعم آزه ملك» فتعه تلائون الغا من الجياع والعراة» وکان یغطی وجهه برقع 


(1) يردا اسمه لدی التلمحري أشنوق» وهو أشناس في اللصادر العربية الإسلامية. يذكز الطبري أن الحسن بن 
الأفشين تزوج ابتته. وأشناس نملوك تركي معتصم وأحد أشهر قواده.. وشارك في فتح عمورية» وله ذكر 
في حروب المأمون. ) 

م ارارم ان مع ا ا ن ا : (ذكر لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه 
خبير بأمره أن سبب خروجه على السلطان كان آن بعض ال جند آراد النزول في داره وهو غائب عنها وفيها 
إما زوجته وإما أختهء فمانعته ذلك فضرہا بسوط کان معه فاتقته تقته بذراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيهاء 

فلا رجع ابو حرب إلى منزله بکت وشکت | إليه ما فعل سا وأرته الأثر الذي بذراعها من ضربه»ء فأخذ أبو 
a‏ 
فصار إلى جبل من جبال الأردن» فطابه السلطان فلم يعرف له خبر. ‏ .. 

٠‏ ؤكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً فيراه الرائي فیأتیه فیذکرزه ویجرضه 

لامر المرزف والنهى فن الف وذ الناطان وما يأ إل الاس اناب.. ف زال ذلك دأبه حتی 


TS‏ وکان يزعم أنه ا 


ET‏ ر ا ی لای جا ن تو ان ا ف ت 
منم جاعة من رؤساء انیت متهم رجل يقال له بن بیهس کان مطاعا في آهل الیمن ورجلان آخران من 
أهل دمشق» فاتصل الخبر بالمعتصم وهو عليل علته التي مات فيها فبعث إليه رجاء بن آيوب الحضاري في 
زهاء ألف من الجندء فلا صار رجاء إليه وجده في عام من الناس. 
فذكر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زهاء مائة ألف» فكره رجاء ES as‏ 
| أول عبارة الناس الأرضين وحرائتهم» وانصرف من کان من الحرائون مع آبى حرب إلى الحرائةء وأرباب 
. الأرضين إلى أرضيهم وبقى أبو حرب ني نفر زهاء ألف أو آلفين. 
e A a |‏ 
قال لاصىحاپه ما رې في عسکره رجلا له ذروسية غیره وزته سیظهر لاأصبحابه من نه بعش ما عله من 
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ويتظاهر بالغيرة على شريعة النبي» وآنه جاء من أجل المستضعفين. ولم يكن ليأخذ 
جزية أكثر من أربعة قروش» ففرح به الكثيرون. غير أنه لم يستمر على هذا الأسلوب» 


وصعد إلى القدس» فهجرها المسلمون والمسيحيون واليهود» ودخل الجوامع 
والکنائس. وبعد أن اغتصب كل شيء حاول أن يحرق كنيسة القيامة وغيرهاء 
فأرسل له البطريرك مالا وفبراً. 

فأرسل له الخليفة المعتصم رجاء الحضاري على رأس ثانية آلاف. ولا وصلوا 
إلى الرقة وردهم نبا وفاة بي إسحاق» فاستعدوا للنهب» غير أن الله أشفق» إذ ورد 
للحال نباً خلافة ابنه هارون الواثق» فتراجع المتمردون وهدأت الحالة. 


ال رجافلا تفجلوا عليه تال: UES SR‏ 
رجاء لأصحابه فر جوا له فأفرجوا له حتی جاوزهم» ثم کر راجعا فأمر رجاء أصحابه أن يفر جوا له 
فأفر چوا له حتی جاوزهم» ورجع إلى عسکر نفسه. ا 
افوا ا ا ا ا ی ی ا ر 
وبين ذلك وخذوه ففعل المبرقع ذلك فحمل على أصحاب رجاء فأفرجوا له حتی جاوزھم ٹم کر راجعاً 
فأحاطوا به فأخذوه فأنزلوه عن دابته. قال: SO Gy‏ 
قبل المعتصم مستحث» فآخذ الرسول فقیده إلى آن کان من مره وأمر أپی حرب ما کان ما ذكرنا ثم أطلقه 
قال: ر ا ا ا ر و 
أمير الممنين جعاني الله فداك» وجهتني في ألف إلى مائة ألف فكرهت آن أعاجله فأهلك ويلك من معي 
رلا نی شا مهات ى خن مجه وو جد ت فر صة ورايت رة وجها و قاما فاعض وقد فت 
من معه وهو في ضعف ونحن في قوة وقد جئتك بالرجل أسيرا. 
ل ابر جعفر؛ وما خر من ذکرت آله دشي حدیت آی حرب عل ما وصفت نه زعم أن روج ان 
كان في سنة 226 وإنه خرج بفلسطين أو بالرملة فقالوا إنه سفياني فصار في خمسين ألفا من أهل اليمن 
) وغیرهم» واعتقد ابن بیهس وآخران معه من آهل دمشق فوجه | إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جاعة 
كبيرة» فواقعهم بدمشق فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحوا من خسة آلاف وأخذ ابن بيهس 
CaaS OE O‏ 
فحمل إلى سامرا فجعل وابن بيهس في المطبق). | 
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RE‏ بيهس"' الدمشقي جع خسة آلاف رجل فسلب وقتلء فلحق به 
رجاء وقتل أربعة آلاف من رجاله۔وتشتت تشتت الباقون. ثم وجه رجاء آنظاره إلى آي 
حرب» ومسك أحد جواسيسه» ويعد أن أخبره عن مكانه» أكرمه وأجزل له العطاء 
وأرسله إلى أي حرب ليدعوه إلى السلام» وقال: إنه لن يتحرك من مكانه حتى يأتيه 
ا لجواب» لكنه غادر مساء ذلك اليوم» وني الصباح هجم على آبي حرب وقتل ثمانية 
آلاف» وأسر ألفاً مع أي حرب وهو مصاب» وأرسلهم إلى الخليفة. ) 


تمرد 4 الجزيرة 


في هذه الأثناءء أخذ أهل نصيبين ودارا وآمد يمارسون اللصوصية. فأرسلت 
إليهم قوة من الفرس. ودار قتال بالقرب من داراء فقتلوا نحو آلف مسلم» ونهبوا 
کل تيء و يو یحی لبم کاو ناین ل الین ونجا علد کی مر 
sna‏ ) 


مات أبو إسحاق وترك ثروة هائلةء لأنه كان يستوفي الضرائب على كل شيء 
حت الأموات»› وبنی ت سامراء وأغناهاء بلغت كلفة إنشاء الحيام 32 ألفا من 


1 برد اسمه في الأصل السربان بربيوس أي ابن يوس" ويذكر ابن الأثير في الكامل انه لا مات المعتصم ثارت 

القيسية (عند الطبري اليانية) بدمشق تى وعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم» فبعث الواثق إليهم رجاء بن 

أيوب الحضاري»› وکانوا معسکرین بمرج راهط شال دمشقی»› فنزل رجاء بدیر مران پسقح قامبیون» 

ودعاهم إلى الطاعةء فلم يرجعوا فواعدهم الحرب بدومة يوم الاثنين. . فلا كان يوم الأحد» وقد تفرقت» 

SD CD 
أصحابه نحو ثلاثائة وهرب مقدمهم ابن بيهس وصلح أمر دمشق.‎ 

(2) حسب التلمحري توفي كل من المعتصم وثاوفيل عام 843م بين يضع المؤرخون العرب المسلمون الوفاة 


اليوم نفسه في 18 من ربيع الأول 227ه= 5 من ناير 842م. 
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إلفضة. وکان يتقاضی صر يبه ة الدخول إلى سامراء 0 ألفاً من الفضة E‏ کان 
ا وما عل فرت لمر رر رة ات الان حه وك 40 الف وس 
خاصة للر كوت و20 الف بغل خاصة بالحمل»› و30 آلف سائس من العبيد.. وف 
السنة نفسها التي توفي فيهاء توفي كذلك ثاوفيل ملك اليونان. 


ڪوارث 


في سنة 3 115 [842 م] خلا الشتاء من المطر فلم تنبت الزروع حتی آیار حیثِ 
توالى سقوط الثلوج واشتد البرد. فشح القمح وقل الدخل وساد الجوع والمرض 
والموت. والأنكى من هذاء تلك الضرائب الباهظة القاسية» وخبث الحكام 
المتعطشين إلى دماء المساكين» ولم يكن الفقير يدري إلى أين يفر» كا لا يدري هل يسد 
رمق أبنائه الجياع أم جمع الضريبة للمحصلين الأوباش» أم يعتني بالمرضى من أفراد 
أسرته. وكان بود الكثيرين من الفقراء الخروج لالتقاط حطب للنار أو أعشاب 
ليأكلوها بدلا من الخبزء لكنهم ل يتمكنوا بسبب البرد القارص» فكان الجوع والبرد 
ينهشهم في البيت. ولا لم جد الأغنياء خبزاً ولا زرعاً في الأرض» قرروا عدم بيع 
ت للا د ينع ا 

وی نیسان سقطت الأمطار وتحسنت الزروع» ا الله ر دمر عدة قرى 
ني الجزيرة والغرب» ثم أرسل جراداً زحافا يأکل الزريع امأخرة ونمت الأشواك. 
وهبت عاصفة قلعت الأشجار من ااا وقذفتها ف الفضاح وشوهدت أتربة 
الخقول تنتقل إلى حقول مزروعة وتغطي الزروع فتغدو وكأنما بيادر الحنطة. 
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زعيم Pe‏ ناحتمل أبتاء المنطقة ف ا سات الجن د الذي کانیا يحلون في 
يوتہم يأكلون ويشربون فعم الغلاء فبيع كيل الملح بأربعين قرش وأوقيتا جين 
بقرش» و مسون جوزة بقرش» في حین كانت المنطقة تصدر الحوز والبن. 


ولم يتمكن الفرس من الأكرادء لأن الأخيرين لا يخرجون للقتال إلا بعد أن 
يأكلوا ويشربوا وينامواء» في حين جد البرد القارس الفرس وفتت أصابعهم»؛ وقنل 
منهم نحو 15 ألفاً. وانتشر وباء واستمر سنتین» بدا في ما بين النهرين واجتاز إلى 
الغرب» وكان تأثيره أشد في فلسطين وساحل البحرء فأقفرت عدة قرى» وظلت 
الحقول بلا حصاد. وقد أخرجت خمسمائة جثة من مدينة الرملة في يوم واحد. 
ولعجزهم عن حفر القبورء كانوا يجحفرون خنادق طويلة ويرمون فيها الجئث. . هذا 
Ns‏ 


وني أيار عام 1154 8431م ظهرت في الجهة الشمالية من السماء» علامة حمراء 
کالنار» وتكرر ظهورها ني 26 نیسان لثلاث ليال متتالية» يث كانت تظهر في ا لجهة 
الشمالية في اول الليل وتستمر حتى الصباح» كانت تشاهد أشعة أمضيئة 
كالمشاعل. وي العاشر من الشهر تفسه أرسل الله غمامة كثيفة مطرة ل نمع أو فرى 
حتی ولا الشيوخ راا نظرا هاء حبث آن الل جرفت حجارة ضخمة» 
واستحالت البقاع إلى بحيرات» وأصابت حران أضرار جسيمة من جراء انسياب 
جداول من جبل حسا والجحبل المعروف ب (راكب رأسه) أي المتغذء وتكوينها نرا 
عظيع اجتاح قرى المنطقة حتى بيت قوباء فامتلأت الدور والفنادق والحوانيت بالماء 


(1) قردا اسم منطقة في بلاد ا جزيرة» وأكد ابن حوقل آنا هي نفسها جزيرة ابن عمرء في ا منطقة الحدودية التركية 
القريبة من مدينة القامشلي السورية حالياً. وسبب التسمية كثرة وجود شجر الخروع الذي يسمى باللغة 
السريانية قردالتشابه بذور ثأره مع القراد الذي يتطفل على الحيوانات ويسمى بالسريانية قردا. 
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وسقطت» وفي بعض المناطق سقطت البيوت على الناس وأغرقتهم. ولولا أن السيل 
حدث في النهار فجمع الحاكم الناس وأقاموا سدوداًء لبادت المدينة بأسرها. 


ووصل الفيضان إلى الرقةء تاركاً وراءه EN‏ بعد ذلك» حدث رعد 
هائل في قيليقية أرمينيا في حزيران» فسقطت ثانية أبراج من سورها وعدة دورء 
ومات نخو مئتي نفس» وظل الناس في مدة شهرين خوفاً من الرعود تي ۾ 
تدا لیل نهار. 


وفي تموز في تلك السنة شب حريق في بغداد والبضرة ا شن اق رش 
الساعةت فاحترق آکثر من 15 ألف حانوت في بخداد وكذلك في البصرة ة. وني اليوم 
as a e as‏ 
سوی رجل وحار فقط. | 


وني 24 يلول هر في ابجهة الشبالية من الساء ما يشبه سحابة نارية ابتدأت 

من الشرق واتجهت نحو الشمال نحو الغرب» وکان جزؤھا العلوي حمر كالدم» 
والسفلي كلون القمر وکان نوره ینعکس» في الجهة الشرقية ة» على كافة الأسوار 
والبيوت» في حين كانت المهة الجنوبية مظلمة. وكانت هذه العلامة تشاهد اعتبارا 
من الساعة ية اء حى بباح الدياك» حي ينود اطلام اک ا 
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جشع الحڪام 


لقد اشتد الضيق على الناس في هذه الفترة أكثر من أي فترة أخرى من حكم 
العرب» بسبب جشع الحکام. فان آي زيادة ي الضرائب كانت من حصة الجاكم» 
وکان یفرضها بسبب هواه. اا ا و ا 
2 
ففي الرقةء عينوا حاكا يدعى قاضي» وصاحب خراج للضرائب» وصاحب 
شرطة لمراقبة العابثين والفاسدين» وصاحب بريد لمراقبة الناس وإرسال أخبار 
المنطقة إلى الخليفةء وآخر على غلات الصواني""» وآخر للنظر في تظلم الناس» لكنه 
کان یظلم آکثر من الكل. وهذاما فعلوه في كل مدينة . 


(1) الصواني هي الأملاك والأراضى التي جلا عنها أهلها أو ماتواء ولا وارث هما وأحدها صافية. وقال 
الأزهري يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصواني. 

(2) يرد عند الطبري موقف منسوب لأبي جعفر المنصور فيه حديث عن الجهاز الإداري للدولة: ذكر عن محمد 
بن سام ا لخوارزمي وکان أبوه من قواد خراسان قال سمعت آبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول 
سمعت أبا جعفر يقول ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم. قيل 
له يا أمير المؤمنين من هم؟ قال هم أركان املك ولا يصلح الملك إلا بهم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربع 
قوائم إن نقصت واحدة وهى. أما أحدهم فقاض لا تأحذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة 
ينصف الضعيف من القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني 
N‏ 
صاحب بريد يكتب بخرر هر لاء على الصحة. 
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أعاهم: 


لا سمع علي بن إسحاق حاكم دمشق أن ثريا توني» استدعى أولاده واتہمهم 
بقتل والدهم» فأجابوا بأنه مات موت ربه. قال: کلاء بل قتلتموه لکي ترثوه. 
فکبلهم بالسلاسل وزجهم في السجن. وي الليل مر بإخراج والدهم من القر 


ودبحه وإعادة دفنه. 


وفي الصباح دعاهم وقال هم: إن كنتم ادن جرا آباکم من القرء 
ففعلوا دون أن یدروا بها جری فوجدوه مذبوحاًء فجلدهم وصادر ثروتهہم:. وکان 
يشتري جالا هزيلة ويفرض على القرى تسمينها في الشتاء» ولشدة ضعفها كانت 
تقوت» فکان يدعي بانها حمال الخليفة فياخحذ ان دار ا لكل واحد.. 


في كان حاكم قورس يتجول من قرية إلى أخرى شاهد جملا يتبول في الطريق 
فقال لصاحبه لاذا تدع جملك يتبول في الطريق» فإن المسلمين سيمرون من هنا 
وینزلقون ویسقطون» فسجنه مع جمله حتی دفع له. وني اليوم التالي شاهد شخصا 
سقط من حاره وفدغ رأسه» وإذعلم بأنه حماره وأنه نفر وأسقطه» أمر بقتل ا لحار 
باعتباره قاتل صاحبه. فاضطر المسكين إلى دفع دينارين للحاكم» وأنقذ الحار.. 


أحمد بن أبي داود والموالي 
أصدر أحمد بن آي داوو مجموعة من القرارات الجائرة» هذه عينات منها: 


ا جمد بن ابي e‏ جریر» ابو عبدالله القاغي ۱۱ الأيادي کان قاضي القضاة ف رمن _ والواثقء کا ٤‏ 
تاریخ بخداد 4/ 141 رقم 1825. 
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anu AAHRANnauna merivrindtarmmasuams ME OWN“. ° ERIN: TORR att. nN 


عندما کان يشتکي شخص على آخر» کان يسحبھ) کليه)ا ویفرض عليه) 
الخراء» فامتنح الناس من رفع الشكاوى إليه» وتمسكوا مضطرين بالوصية القائلة: لا 


ا من کرو رکا لآم باش ل اسر کار ارد 


ا 

یغرضول الضرائب حتى على الطرقات وابوات المدن» ETT‏ 
ا 
لذا ما تحدثنا عن أعبال آفراد عشیرته الموالي"" يتيه العقل ويعقل اللسان من 


کش جرائمهم. فقل جبروا ول يستطع أحد أن aS‏ او يرد هم عن شی 
رعبام OR‏ ا > حقله» - ويسحخر 


ann 


ال قرية ما» ضاعف على آبنائها الضرائب حتى يضطروا إلى ™ فیشتریہا 
بأبخس الأثان. وذا الأسلوب اغتصب أحد بن أبي داود عدة قرى. وقد احتمل 
لتاس حتى المسلمين الكثير من العنف من الحكام والموالي 


(1) الموالي جمع مولىء هم الخدم والأتباع والحلفاء في لغة العرب. . وهم في معظمهم من الفرس والترك والرو» 
بتفرعاتهم كافة. ني فترة الخلافة العباسية ازداد نفوذ الموالي كثيرا ووصل الكثير منهم إلى أرفع المناصب حتى 
استحوذوا على القيادة العسكريةء وبذلك أصبحوا القادة القعليين للدولة» ومع سيطرة ا 
مدنياًء بدأت ظاهرة الشعوبية القائمة على احتقار العرب مقابل تعظيم الفرس. 
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درج أدناه إحدى قصصهم التي تدعو إلى السخرية وتفضح رياءهم. فلقد 
دخل زوجة أحد مسلمي المنطقة شيطان من النوع الذي يتكلم من الداخل» فأتى 
والدها بساحر ليخرج الشيطان» غير أن الشيطان شتم الساحر أمام الجمهور الذي 
احتشد لیشاهد هذا الوم 


ولا eT‏ الان اعتمد سيفاً وهدد بقتل الشيطان فصرخ غ 
الشريرة با ر قائلا: e‏ أا e o‏ الارض. 
هذا بحاول قلي 


لها سمع الساحر اسم الموالي هرب لثلا يقتلوه» غير أن اموالي حاولا الانتقاء 
من الشيطان الذي التجاً إليهم. وهكذا التجاً الكثير من الناس إلى الموالي مثل 
الشيطان لكي يحموهم من الحكام الذين على يدهم ويد أتباعهم كانت تتطاير غلات 
he is EE iE!‏ ) 


e‏ أن اله أيضاً ا طرفه» فإن سا لا يستجيب لأننا أغضبناه 
a‏ 


و بسہبب هله الأعال وأمثاطهاء أسلم الله المسيحين بأيدي الأعداءء فتس اط 


إل کا 


1 يسمى السريان الجن أبناء الأرض. 

(2) من الواضح أن البطريرك التلمحري يشير | إلى رسالة بولس الرسول | إلى أهل رومية 1/ 18 : لأ عَصَبَ الله 

) ان اتتا ء عل بيع فُجُور الاس ونيهم الَذِينَ رون اَی بالإنم). 
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وعليه» فإني بام شديد وحزن عميق» أدون هذا التأديب» لكي أظهر كيف أن 
لله أفاض غضبه علينا واستل سيفه وامتد قوسه» مهيا لا وسائل الغضب. 
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خاتمة 


الت آقول: حتی متی أحتملکم؟ ما الذي کان علي أن أفعله و فعله» وقد 
استهتتم بالتوبة وقسیتم قلوبکم بسبب طول أناي علیکم: آکتتزتم لگّم کنر رجس 
ليوم الغضب. وقد تردون علي قائلين: لماذاء وأنت تمسك بزمام الكنيسة» لا تسهر 
NR EE A NES‏ 

من أجل إسرائیل فاستجیب له؟ ولثل هؤلاء ول آنا ا ا ا ا 
ولا دالة لي كدالة موسى. 


وقد يقال: إن تقواك ائتمنت ت على نواميس الرب غير المدركة n‏ 
على هذه الحياة التنوعة التي تعتبر إدارتها فن الفنون ومعرفة المعارف» وقد أدركت 
بالخبرة الصعوبة التي يلاقيها الرعاة لا سيا إذا كان حم قلب حساس» فإن القلب 
الحساس سوس للعظام. ِ 


لا حاجة لي أن أوضح لفطنتك آلامي الكثيرةء فإني أقضي الليالي الكثيرة أرقا 

وتر علي الأيام دون أن أرى للراحة طيفاًء بل يزيدني الدهر آلاما وأوجاعا لا تحصى 

هذه الأيام التي تحرق القلب وتذيب الجسد» لأن كل واحد انتحى جانبا وليس من 

یفهم ویطلب اله. فلو کنت قدیساً مثل موسی» ورؤوفاً مثل إرمیا کان باستطاعتي 

أن أفيد الشعب الذي يصر على موقفه ولا يغيره. فموسى لم يصل لمفرده ولئن كان 
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صامتاًء لكنه شارك الشعب في الصلاة. فاما رفعوا آنظارهم ورأوا الملصريين» خافوا 
کثیرا كا كتب فصرخوا إلى الله. فصرخة الشعب وتوبته فتحت الباب أمام صلاة 


اما حن من هنا هو تآفب» أو من يقبل الإرشاد ويتقيد بالقواتين ولا . ا 
E‏ القوانين. إنه من العدل أن يقال لنا ما قيل 
ر ر 


لإرميا: ونت لال أجل هذا لسعب ولاز لأجلهم ذُعَاءَ ولا صلاةٌ ولا 
لځ عل لاي لا أمَعك). وقوله أيضا: وون َف موی وَصَمُوئیل آموي لا 


کون فيي تخو هدا الشعْب). 
. وعليه نقول مع إرميا O I OR‏ حزن فلہتا. مِنْ 
هلو | أظْكَمَتُ ر کا a‏ بولس إن الزمان قصير) . 


و کھہ الغضب إلى النهاية. واليوم» توجد علامات كثيرةء إحداهاء 
لتأديب الذي يقول عنه الرسول عند مجيئه سيظهر ابن الماك . 


لذا فان یکی وأنوح على حياتي فارع هذه ت المريرة لأجل خطایاي 
وات جع عندما آری بام عيني الصائب الكثرة تحیق بابناء الكنيسة وتتزار زايد هذه الالام 


کل یوم 


(1) الكتاب المقدس» العهد القديم» سفر إرميا 7: 16. 
(2) الكتاب المقدس» العهد القديم» سفر إرميا 1:15. 
(3) الكتاب المقدس» العهد القديم» سفر مراثي إرميا 5: 17-16. 
(4) رسالة القديس بولس إلى كورنثوس 1 7: 29. 
(5) رسال القديس بولس إل آهل تسالونيكى2:1: 16. 
(6) زسالة القدين بول ن إل أهل الريك 3432 
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وإني الآن أتخيل العقاب الرهيب الذي لا مناص منه» والعتيد أن يكون في 
الآخرة» وأنا واقف على الباب. وأن الحل الوحيد من وثاقات الخطيئة هو الموت 
الذي اشتاق إليه كشىء عذب جيل. وعلى آمل بلوغ ذلك اليوم فإني أتذكر وأغذي 
نفسي با كتبه أحد القديسين إلى شخص كان يتألم من أجل الكنيسة مثلي» حيث قال 
e e o i a E E‏ 
والفضيلةء وتذكر ما قاله السيد لتلاميذه: إن گائوا قل اضطهّدونی 
سض هد وک وما قاله بولس لطيمثاوس (وَجَييع اأ اين بُريدونَ ن وشوا 
الى ني اليح يوع بُضطَهدُون) *. 


(1) الكتاب المقدس» العهد الجحديد, إنجيل يوحنا 15 20. 
(2) رسالة بولس الرسول إلى تيموثاوس 2 3: 12. 
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ملحق رقم 1 


الحقيقيين» أحباءنا بالرب» الكهنة والشمامسة والشعب حب المسيح 


إلى المؤمنين 
الذي في شتات مدينة أنطاكية العظمى وكورت 
القدس ني مدينة الرقة. 


لكم وافر السلام والرحمة بمخلصنا المسيح: ولئن نحن وإياكم أحباء» بيد أن 
a A RSP‏ الربان الحكيم 
ا نتظراً مجازاة عادلة من الله 
بر بسيبها في يوم الدين لتعة مشباهدة الثالوث الأقدس مع الأبرار 


الى حم ال 
يقيم خلفاء )| لنسل يعقوب آي إ ا ال . ف» ولکیا یقسم أرض الميعاد 
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للأسباط الإثني عشر بدقة وبحسب الأسهم» ويبيد بمعجزة كثرة الكنعانيين» وأمر 
بالالتزام بكل ما هو شرعي وأقات الشعب السجين (ني البرية) بخبز من الساء 
الذي كان يرمز حقيقة لا خيالاًُ إلى جسد واحد من الثالوث» الله الكلمةء الذي 
يكسر للمۇمنين. 

هكذا رأينا أن الله قد سر حقاً باختيار الروح القدس للبطريرك مار دیونیسيوس 
الذي» إذ فشلت جيع عحاولات انتخاب غيره أفلحت في انتخاب سيادته» نظراً إلى 
رزانته وخلقه وحسن تصرفه ونقاء سيرته وجهوده من أجل التعاليم الإلهية. فقد 
انتخبنا هذا بروح واحدة وبفعل الروح القدس» وبسابق توسطكم» وزكيناه ليكون 
رئيسأً لكنيستنا نحن الأرثوذكس» وقد أقمنا احتفالاً يجا مع أبناء الكنيسة القريبين 
من هناءواتشحت الكنيسة بوشاح الغبطة والفرح. وإن هذا لدليل على أهمية الاتفاق 
وفاعليته الإججابية. ۲ 


فبمشاركتكم إيانا نعمة هذه البهجة» وإبداء خضوعكم التام كالأولين» 
وقبولكم رعاتكم بل سائر رعاة كنيسة الله إياهم بكلتا الذراغينء 
ومراعان . ن اقام ی کل کی تکونون قد أبرزتم هيبة مدينة لله علي أحسن 
صورة» وصرتم قدوة حسنة للآخرين»› لکي يقتدوا بكم عن طریق هذا الاب 
القديس وراعي الرعاة ورئيس الكل بعد المسيح الإله. ٠‏ 

دعاؤنا إلى الله الأب الضابط الكل» الذي منحنا مثل هذه الموهبة العظمى 
ا ا فق الفخم فير الزاللة زاليا رر 
الفانية. 

اوی یوی ی ای ر ا ا 
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ملحق رفم 2 


حول تسمية السريان وسوريا 
بقلم: البطريرك ديونيسيوس التلمحري ‏ 


كثيرا ما نستعمل كلمة سوريا عندما نتحدث عن الغرب» وعبارة املال 
اضيب وين النهري لد ذكرنا الريرة: غر اننا لأحظةا أن السطاء لا يقعلون 
هذاء لكنهم يدعون منطقة ما بين النهرين سوريا رسمياًء ويسمون سكان غربي 
الفرات سوريين استعارياً. وهنا نقول: إن سوريا اسم جنس وهو نوعان» فإن اسم 
السوريين يطلق رسمياً على الذين يقطنون منطقة غربي الفرات الممتدة من جبل 
أمنون الواقع شمال اا می حدر لبان واا ر ایدو ی پر ارات 
وا ست سور 


نقول: في فترة اغتراب بني إسرائيل في مصر» وُجد شقيقان في هذه المنطقة» 

يدعى أحدهما سورس والآخر قبليكس» وتخاصما حباًبالزعامة» فذهب قیلیکس مع 

جيشه إلى المنطقة التي هي ضمن جبل أمنون المعروف اليوم بالجبل الأسود» حيث 

اقام له ملكا وسميث النطقة باسمه قيليقية. أما سورس فسيطر على منطقة غربي 

ارات ایت باسمه دورن والقسمت فا يغد ال غدة دونلات .. 
yT‏ لا ساس تاريي أو آثاري يدعمها. 
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أخرى فإن بنى إسرائيل دخلوا أرض الميعاد وأسسوا ملكة خاصة کا سس آهل 
صور" مملكة خاصة أيضاً. كا دعي ملوك الآراميين الذين حكموا دمشق» سرياناً. 


ونجد في الترجمة السبعينية ما يلي:... جع بنهدد ملك سوريا جيشه وصعد إلى 
السامرة (سفر الملوك) . وكذلك قال جند ملك سوریا له إن إله إسرائيل هو إله جبال 
فلن | إله أودية» وقال ملك إسرائيل لحنده آلا تعلمون اا 
ونحن ساکتون عن إعادتها من يدي ملك سوريیا. 


فالساكنون غربي الفرات هم سریان رسمیاء ویسمون سوریین من باب 
الاستعارة. وهم يتكلمون اللغة الآرامية سواء الذين هم في غربي الفرات آم في 
شر قيه .أي في المنطقة الممتدة من البحر وحتى فارس» حيث قام ملوك کثيرون. ففي 
الرها قام ملوك من آل أبجر”» وحكم ا ی و 
العرب» وحکم آل نینوس في نینوی» و el‏ نبوخذنصر في بابل» ذاك الذي تکل 
بالآرامية لدى الحديث عن حلم التمثال وتفسيره. ونورد هذا لنؤكد أن السريان هم 


(1) المقصود هنا الفينيقيين. 

(2) أبجر ملك الأسروينيين في الرها كان عربياً. 

i SL A 
عثر عليها في المدينة» وأطلق سنطروق على نفسه اسم ملك العرب.‎ 

(4) النظر: م ا ای ر الررات زف حب اا عار لته دت ات ترون ار ارون 
٠‏ النظرةء حسب المصأدر العربية الإسلذمية» وقد خائت أبوها وفتحث المدينة للك الفرس سابور الذي كان 
حاصرها. . ومملكة الحضر أو مملكة عربايا (العرب وفق صيغة الجمع السريانية) هي آقدم ا مالك العربية في 
املال اخصيب وتحديدا ني السهل الشمالي الغربي من وادي الرافدين الذي هو غرب العراق وشرق سوريا 
حالياًء تمركزت مملكة الحضر في مدينة الحضر التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة المؤصل على مسافة 
٥۵‏ کبلومترا؛ e‏ ا و و 
الميلادي وحكمها أربعة ملوك استمر حكمهم قرابة الماثة عام. ١‏ 
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حقيقة سكان منطقة الغرب وأبناء ا لجزيرة أي ما بين النهرين» الذين يسكنون شرقي 
نهر الفرات» وأن أصل اللغة السريانية وأساسها هى مدينة الرها. 
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ملحق رقم 3 


“فاستاة مدينة عمورية 
ڪکما رواها البطريرك التلمحري ) 


لقد سئم الكثيرون من أتباع بابك الخرمي والقائد نصر بن شبث من حاربة 
الفرس» ففروا إلى بلاد الروم وتنصروا على يد اللك ثاوفیل الذي توهم» بعد 
استسلام هؤلاء» بأنه سيقهر المسلمين بهم فارسل اا اراب ا 
الكبرى"" مهدداً بخرابها في حالة الرفض. 


وإذ م يكن هم جيش» استعملوا الحكمة وأدوا الضريبة» فظن ثاوفيل بن 
It‏ 


لامور تسر بحسب هراه. 


الهجوم على زيطرة 


وني صيف 1148 [837م] خرج ثاوفيل ثانية على زبطرة» التي كان الترابرة 
من أتباع بابك الخزّمي ونصر بن شبث الفارين إليه» قد فتكوا بمن فيها من المسلمين 
واليهود لدى استيلائهم عليها. وبلغ بهم الخبث إلى هتك النساء وشق بطونهن. ‏ 
(1) يفترض أن أرمينيا الكرى التي يحدها من الشرق نهر الفرات ومن الجنوب بلاد الجزيرة وول ال ال 
السود وجبال القوقاز كانت تحت سلطة الخلافة العباسية. 4 
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وبعد أن سبوا المدينة وأحرقوهاء اتجهوا صوب ملطية وفعلوا الشىء نفسه 
وأرسلو السبابا إلى بلاد الروم. ثم اجتازوا إلى هنزيط” ومنطقة ارشميشاط ” 
رر ا ی ا 
إما أن يتركوا المدينة أو يدفعوا ا لجزية للروم» لأن الفرس" لم ينجدوهم لا يأكهم في 
حاربة بابك. 


وبسبب مهاحة الروم للمسلمين» د ضيقوا علینا کشراً وکادوا يھ يقضون علينا لو لا 

أن سمعوا أن الروم نبوا مسيحيي زبطرة. أما مسيحيي الرها فشددوا الخناق عليهم 
بسبب رهاوي وقح يدعى شومناء تبع الروم وحثهم على إبادة المسلمين. 

وفيم] كان الروم حاصرين أرشميشاط, اتفق العرب من آل ربيعة مع أهل ملطية 


على محاربتهم» لكنهم هزموا وسقط منهم نحو أربعة آلاف قتيل» فأحرق اروم 
آرشميشاط ودمروهاء واجتازوا إل منطقة آرمينيا فاجلا فيها ا وحرقا تم 


عادوا وعسكروا بالقرب من ملطية. 


(1) مَلَطية حالياً مدينة في تركيا تقع قرب نهر الفرات. 
(2) جاء في معجم البلدان لياقوت الحموي مادة هنزيط: بالکسر ڈ ثم السكون» وزاي ثم ياء» وطاء مهملة: : من 
الثخور الرومية» ذكره أبو فراس فقال: 
وراحت في سمنين غارة خيله وقد باکرت هنزیط منها بواکر 
وذكرها المتنبي أيضا فقال: 
4 عصفن بهم يوم اللقان وسقنهم ا شاا 
وهنزيط في الإأقليم الخامس» طوها إحدى وسبعون درجة وثلثان» وعرضها تسع وثلاثون درجة ونصف 
(3) عرف في المضادر: العربية باسم سميساط وهي مدينة قديمة تقع غربي نهر الغرات جنوي ماطية وشرقي 
مرعش عندما ينعطف بر الفرات إلى الغرب. aT‏ 
بلاد الروم. . ينتمي | إليها لقيانوس السميساطي الفيلسوف الساخر الشهير. 
(4) يستخدم البطريرك التلمحري مصطلح الفرس للتعبير عن قوات العباسيين.. 
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وهدد ثاوفيل أهلها بالتخريب والدمار كا فعل بزبطرة ما ۾ يفتحوا أبوا اء 
وإن فعلوا كان مم الأمان. . فخرج إليه القاضي والزعماء وتحدثوا إليه با لحسنى وطلبوا ِ 
أن يمهلهم فتر فترة ووعدوه بإعطائهم له رهائن کدلیل على عدم نصب کمائن في بلاده. 
وبعد أن قدموا له الهدايا وسرى الروم الذين كانوا عندهم» رحل خشية أن تدر 
قوات المسلمين. 


لقد انزعج اورت الو الم عاد ب ا M2‏ 


ق ای لان فس کی ازن کارا رورا میک تیا ی فاد 
قاد جيشاً آخر ودخل فى الشتاء وسبى الشعب ونب الماشية والخيول وعاد. 


ولا وصلوا إلى مناطقنا قطعوا الطرق كالأعداء وسلبوا كل من صادفوه. أما 
بابك ا رمي فبعد أن شعر بضعف حزبه» حمل ما استطاع من الأموال ودفن البقية ني 
الأرض وهرب مع تسعة من رجاله إلى بلاد الروم» فوصلوا إلى قرية أحد القادة 
یدعی اسطیفان في آرمینیا» فنظاهر بالترحیب به وأدخله إلى بيته وأوثقه بالأصفاد 
وخر الخليفة ابا إسحاق الذي فرح ا بإلقاء القبض على عدوه الذي باد مئة 
ألف» وأرسل هدايا إلى اسطيفان وظلب أن يساق إليه بابك فاستجاب. 


OPT |‏ ا ثم بتر طرفيه وأخيراً قطع راس وعلق 
es e hs‏ 


(1) عجيف بن عنبسة من أشهر قاد الأمون والحتصم؛ يدو له من أصل عريي ولكن لا علومات كاية عد ي 
کتب التراجم 
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٠‏ في عام 1149 [838م] ظهر مذنب في الجهتين الشمالية وا جنوبية وامتدت 


وکان لأبي إسحاق خليفة المسلمين ولد يدعى داود يكره الملسيحيين» وبتأثره 
أضدر والده فرارا بمنع وضع صليب خارج الكنائس أو دق النواقيس ورفع 
الأصوات أثناء الصلاة ة أو ني الطريق خلال تشبيع الجنازة» وحرم وجود خمر في المدن 
أو في الطرقات. E a i a‏ 

م 

رای أبو اسحتق خليفة المسلمين أن الأمور في بلاد الروم لا تسير بحسب 
رغبته» استاء وقال: لقد أخطأنا بدخولنا هنا. فلا هم با لغروج» قال له کاتبه امد لا 
يجدر بملك مثلك أن يترك النطقة دون أن بني فائدة ماء إن مدينة عمورية ليست 
يعيدة عناء لنذهب ونحثلها. ) 


ا او واد فلا رأى الغليفة تمعصبناتباء تام حوها تلالاً 
ترابية وأخذوا بقدفون المدينة من الخارج بحجارة المنجنيقات» وظللوا الشمس 
سام آقواسه م وهم یرشقون الذين على السورء في حين أقام آخرون خی مغطاة 


(1) هذا هو الذنب الذي ذكره أبو مام ي قصيدته قتح عمورية: ‏ > 

وفوا الاس مِنْ دَهْياءَ مُظْلمَةٍ ادا لكؤك ارب ذو الاب 

(2) عمورية ة (باليونانية: ۷ ويرد اسمها في المصادر السريانية أمورين کانت مدينة في فر ميا في آسيا 
الصغرى تأسست في الفترة الهلينيةء وازدهرت في عهد الإمبراطورية البيزنطية. وأصبحت مهجورة بعد 
هجوم الخليفة العباسي المعتصم عليها عام 38 8 . بقاياها تقع بالقرب من قرية حصار كوي في حافظة أفيون 
قرة حصار بتركيا. ومن آشهر أبنائها إيسوب (620 ق.م. - 560 ق.م.) صاحب حکايات إيسوب 
الشهيرة. ومنها انحدرت الأسرة الفر ية من أباطرة الإمراطورية البيزنطة. 
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بالجلود لىاية الذين كانوا بحفرون أنفاقاً تحت السور. أما الذين في الداخل» فكانوا 
يقاتلون بالسهام واللبن والعرادات" ٠'‏ ويرشقون الذين يقتربون من السور باحص 
ليبعدوهم» حتى ضاروا وكأن سحابة من الرمل والرماد تغطيهم: 


وقد قتل من كلا الجانبيين ثلاثة ئة ألاف شخص خلال ثلاث أيام من القتالء 
وأا اهتدوا اله اة ق الور فضويوا إليها الجانيق والعرادات حتى 
اغہارت بعد عدة بام ٣‏ من قذف الحجارة» 8 الین في الداخحل» داشر الذين ي 
الخارج. 


فاجتمع القاتلون حول الثلمة وارتفع عدد ابجثٹ بحیث حالت دون دخو 
الذين في الخارج» فانزعج أبو إسحاق وجمع جنده وعبيده الاتراك الذين وضعهم لي 
القدمة حم الیش رامو ل کل من مرب 


e‏ آن ۰ ره e‏ » فچاء الأسقف زع|ء وطلبوا 
AD‏ 
عشرة آلاف درهم» فأعطاهم كلمة السر حيث قال: عندما أقف على السور وأرفع 
قبعتي من رأسي» اعلموا أني نحيّت المقاتلين عن الثلمةء فتقدموا وادخلوا. ا 


لدی رؤيته جودین يعود إل الخليفةء أدرك الأسقف أنه سيسلم إليه المدينةء 
فأخبر أهل المدينة بذلك» فاتجه بعضهم صوب الكنيسة وهتفوا: يا رب ارحم» 
وآخرون هتفوا وهم في بيوتهم» وغيرهم نزلوا إلى الآبار والجباب» واحتضنت النساء 
و سواء إلى السيف ل وأخذت 
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سيوف المسلمين تعبث فساداً وتكوّم أكداساً أكداساً من الجثث. وبعد أن ارتوى 
سيفهم من الدم» صدر آمر بالتوقف عن القتل والشروع بإخراج الناس ونہب 
المدينةء ثم دخل الخليفة المدينة وانبهر لمال الأبنية والشوارع» لكنه انزعج من نباً 
بلخه» فأضرم فيها النار وأحرقها. وكانت تزخر بأديرة النساء» وسبيت أكثر من ألف 
راهبة إلى جانب اللواتي ن واللواتي أعطين چ الأتراك والماديين لإذلاهن... 
المجد N‏ غیر المدركة. ) 


لقد أحترق جميع الذين كانوا ختبتين في البيوت وقلال الکنائس. ثم معت 

غنائم المدينة ني مكان واحد» ورآى الخليفة أن الناس ما زالوا كثرة» فقتل أربعة آلاف 
رجل آخرين» واختطفت كافة الأواني الذهبية والفضية والنحاسية» بل خطف الجند 
الناس أيضاً فارتفع عویل وبکاء الرجال ۰ والاطفال الذين کانوا مختطفون 
من آيدي آبائهم. 


فلا سمع e‏ صوت العويل» تأثر لاه 1 يأمر باختطاف الناس» فنهض 
غاضباً وقتل بيده ثلاثة رجال لاقاهم وهم يصطحبون عبیداً وأمر پإعادة الناس إلى 


an 


حیث کانوا مجتمعین. فأعطی بعضهم لقواته و البعض الآخر لرؤساء جيش الأتراك. 
وحاشيته وباع بعضهم للتجار» حيث كانت تباع العائلة جملة دون التميبز بين الأبناء 
والآباء". 


(1) من الواضح أن هذه الرواية لفتح عمورية بالإضافة إلى رواية الطبري في تاريخه لا تذكر قصة وامعتصاه 
اک ری نا رفا اام ار رن نتت تع کر ر ) 
تدبیر تصن باه قم له مرتقب في الله مرتغب 
ليت صوئًا زبطريا هَرَفَتَ لَه کا اگ وراب ارد الْعرّب a.‏ 
وإشارة أبي تمام هذه أكدها الطبري الذي كتب عن هجوم توفيل بن ميخائيل صاحب الروم على زبطرة» 
وكيف أوقع بأهلها المسلمين فأسرهم وخرب بلدهم» ومضى من فوره إلى ملطية فأغار على أهلها وعلى أهل 
حصون المسلمين إلى غير ذلك وسبا من المسلمات فيا قيل أكثر من آلف امرأة ومثل بمن صار في يده من 
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تم خحراب عمورية في 6 تموز عام 1149 [838م]ء وفيها اضمحلت 
المملكتان» ملكة الروم بسبب ما أدركهم من نكبات» ومملكة العرب الذين زعمواء 
إنهم عرفوا عن طريق السحرء بأن مملكتهم ستزول يوم يفتحون مدينة عمورية 
ا لحصينةء إذ ل يستطع أحد احتلا ما قبل أبي إسحاق الذي فتحها خلال 12 يوماء 
ووجد فيها شعباً كثيراً وأموالاً طائلة هي أموال المدن المجاورة المخزونة فيها. على 
هذه الصورة كانت نايتهم 


مؤامرة العباس 


ينوي قتله» فقبضص على کاتىه وطيه النسطوري» فکشفا له مؤامرة العباس 
والمشتركين معه» وفضحا أيضاً تواطؤه مع ثاوفيل ملك الروم» والشرط الذي وضعه 
على أهل بغدادء ومفاده أن ينادوا في الشوارع والمساجد بالعباس خليفة فور ساعهم 
بمقتل أب إسحاق. 

وأمر الخليفة المعتصم بالقبض على العباس والقائد عجيف بن عنبسة"' وكبله) 
ووضعه) على الال وغادر عمورية التي لم ينج منها سوى نز يسير» واصطحب معه 
البطريتق أطيس والوالي وجودين الذي سلمه المدينةء وعاد فخوراً إلى بلاده. 


اللسلمين وسمل أعينهم وقطع آذانهم وآنافهم. وهو ما اعتبره أبو تمام سبباً لفتح عمورية. ولعل البيت 
الأخير هو الذي ألمم إخباريي ومؤرخي العصر المملوكي المتأخر كالقلقشندي وابن الماد الحنبلي وابن 
خلدون للحديث عن وامعتصاه وإنقاذالمراً ة الماشميةء وأنه كان بحسي كأساً عندما بلغه الخبر. 

(1) يقول الطبري في تاريخه أن عجيف هو أصل المؤامرة التي تورط العباس بن المأمون ضد عمهء وأنه كان 
المحرك للمؤامرة التي بلغت مبلا عظي)ء وكادت أن تنجح لولا تردد العباس أكثر من مرة في قتل عمه 
المعتصم وتلكؤه» وبأنه مات في قرية باعيناثا شمالي مدينة بلد القريبة من الموصل.ِ 
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٠‏ في حين توفي العباس في منبج"" تحت تأثير العذاب والجوع وجه الخليفة 
رسالة عامة جاء فيها: ليطلع الجميع» أن العباس بن المأمون ظهر عدوا لمملكتنا وإنه 
كان يئ لتسليم معسكر المسلمين للروم» فيجب على الجميع أن يلعنوه. 


1) منيج مدينة عريقة قرب الفرات وشرتي حلب» اسمها في اقب الرومانة هیر ولیس وکانت مرکزآ دیبا 
وثنياً للعرب والآراميين» ووضع لوقيانوس السميساطي كتاب الإة السورية عنها ) 
(2) يذكر الطبري العتصم مر بلع نالاس وائ مات في منج خلال رحلة العو ِل سامرا بعد آن قد ل 
طعاماً كثيراً بعد جوع ومنع عنه الماء. 
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ملحق رقم 4 


للشاعر حب حبيب بن أوس الطائي يو تمام ) 


اليف آذ اء مس الكتّب 
بيض الصّفائح لأسو الصّحائفيفي 
واليلبْم في شيب الأزاح لايعَة 
ين الرواية بل أبن اتوم وما 
خرص اوأحاديف املئقة ‏ 
وحَوفُواالناس يِن دَهْيَّاءَمُظلِمَة 


وف رابالا ر 


يقضسون باالامر عنهاوهي غافلة û‏ 


ا E‏ لةه 


E E ا س‎ 
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ثّ ر ا 
فى حدوالحدبين‌الحد واللعسب 
م 7 o‏ 


ب ا لوان لاني السسعَة ليب 


۰ صَاغُوهمِنْ رُخُرُفِ فيها ومن كذٍب 
ليْتس ثبت إا مُدث ولاعَسرّب 


إذابسدا الكو كب الغري ذو الذنب 
ماكاومقياآو غي قيب 
مادارني فلك منهاوني طب 
ف ماحل بالأوثان والصلُب 


ر ° o4‏ سے ~~ 
تظم ين الشعرأو تشر يِن الخطب 


ت 4 ر ۾ i‏ 0 
م ۶2 0 ک ر 
2ه ۶ 
والمشرسكين ودار الشزك في صبب 


و د ا وو و و 2 

وبسرزة الوجوقلد أعيست ریاضستهًا 
بك زق اافرعتها كف حَاوّة 
من ع E‏ ندر أو قبل ذلك قد 
تی إا ص ال الس ا 


3 ت 
أتستهم الكربة" السوداء CE‏ 


جرى ها الفال برحايوء ) 


ارات آخْتها EE‏ 
کم بين حيطا امن فارسٍ بطل 
دت ئة اليف والخطسي مدمه 
لقند تر کا ر ۇمنين ہا 


. ت ت 3 ت 


۵ ت ê‏ 
حتی کان جلابیسب اجى رغبت | 


ضوءمح‌التّار والفلمء عاكفة” 
قالش لفس طَالَة "ينذا وقد أ قلت 
ا ر 

تصرح الدهر تصريحَ الغمم ها 
ااا نے و ف 


کک معمورآيطيف مسي 


aR‏ ين خجل 


اة" غ ف ( العيون ما 
n‏ ب تبقسی 


ر 20 i‏ ت 


کے ای مور 


واه 
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ف اداءها کل 3 وآب 


یری وصدّٹ صدوداعَنْ اي گرب 
ولات الاه االسرت 


شابث نواصي الليالي وهي له تشب تشب 
تحص البخيكَة کاتتٹ ةيقب 


منهاوكان اسمهافرًاجة الكرب 


إذأغودرت وحشة الساحاتِ والزحب 
گان الراب قَاأغدَى من المرب 
نالرات من آني دم سرب 
لاشتة الدين والإشلام خضب 


للتار يومأذليل الصخر والخشسب 


۳ ٍ 

ك ل و ا ا ج مسن اللهمب 

و € را ا 
ا ر 


9 . ا س نذاو تسب 


بان باه | و رب E‏ 


غا یری ن رَبْيهَا الخرب 
۴ شنھے . ل ناظري م ا خدها التر 2 


ونار سپ 


EEE SS 
والقَصْب‎ E له العَواقب ال س وص‎ 


ل تق اق ال بت 


م 8 ء یکو 
بکه استت 


بهذإ بلي 


ي زقۇماء ول 
لو لإيقذجحفلا يوم الوغى» لغدا 
رى بل الله جنها نهدمها 


e‏ مر 9 ت لړ . 1 ص 
من بفيماأشبوها واثقين با 


وقالدوأنرهمْلا مَرْتَحْصّدة 
أمانيا سالبتهمٌ نجحَ هاجسهها 


ا ۰ و و و ا 


ليت صتا ربطريا هَرَفتَلَّه 
عداك حزالثغورالمستضامة عن 
اج دم ل ا بال يف و ت ا 


خت ر کیت مود الفرش منعفرا 
0 ۳ 
لارأى الحرب رأي المين توفلس 


تامف بالأنوال جريتها 
َيهات! رُعُرمَت الأزض الوَفُورٌبه 
اس الل تھا 
»وذ ايم الحطي نيه 
اى قَرّابينه صرف السرَدَى وضى 
موكلابيفعع الأرض بشرفه 
إنْيَعدينْ حرماعدو اقيم ققد 
مون الفا كآساد الشرّى ّث 


ت ت ت 
يارب حوباءَ لمااجتسث دارهم 
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»َة 8 0 


ولسو سی بك غر الله 1 EE‏ 


والله مفتاح باب العقلل الأشب 
للسارحينَ وليس الوردمن كشب 


ّى السيوف وأطراف القنا السب 
4 ا 
كأس الكرى ورضاب الخردِ العَرّب 


ّ 
بردالئغوروعن سلساها الحصب 


وإتعرُ عل الأوتاد والطشب 
وارب مَحقة الى ين المرب 
رَه الحر ذو التبار والحدب 
عن غزو تيب لاغزو مُكتسسب 
عل الحصى وب و فق إلى الذّهب 
يوم الكرهة في الملسلوب لا السّلب 
بشسكتة كتا الآحْسَّاء ني صب 


ت اى تاين الت 
مِنْخفة الََوْف لامِنْ جِقَة الطرب 
أوسعتَ جاحمهامنْ كثرة الحطب 
جوم ل نج التنِ واليتب 
طابَث ولو ضمكث باليسكِ ل تب 


ومُغْصّب رَجَعَست يض السيُوف به 
وارب قائ ةني ماز جج 
کم نیل تست سناهامن سنا قمسر 
كم كان في قطع آسباب الرّقاب بها : 

e‏ المندي مصالتة 
بيض» إذا انتضيث من حجبهاء رجعت 
بصت بالرًاحة الكبرى فلم ترها 
إن كان بين صُرْوف البدّهر من رحم 
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حي الرضامن رداهم مشت الغضصب 
التبا بغرا عل الاب 
وت عارضهامِنْ عَارض سيب 
إل 2 المسذران من سبب 


َه 2 


و مه الدين والإشلام وا حب 


تال إلأعلى جرم للب 
موصسولة أؤذمام عر a‏ ضف بپ 


4 و ٌ2 
7 الوح جوه وجلت أوجة العرّب 


الملحق رقم د 
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MDCCCXL VIII 


ي سنة 876 من تجسد سيدنا يسوع المسيح» باسم الرب انضممنا إلى بعضنا 

نحن الراغبين ٤‏ زيارة الأماكن المقدسة» آنا برنار ا الأخوين ¿ الراهيين 
تیودیموند من دير القدیس سانت فانسنت في بينيفينتوم ٠"‏ وستيفن وهو إسباني. 
وقد ذهبنا معاً إلى روما للقاء البابا نيكولاس والحصول منه على إذن للسفر ولنيل 
بر کته ومساعدته. 


ومن ثم ذهبنا إلى جبل جارجان و حيث كنيسة القديس ميخائيل القابعة تحت 
صخرة واحدة» ا r‏ ويقال إن هذه الكنيسة كانت قد 


OT ا‎ 

الجهة الشرقية توجد صورة للملاك» وإلى الجحنوب يوجد مذبح» ولا يتم وضع أية 

هبة فیه» ولکن هناك شيء معلتق آمامه» إخما سفينة عحملة باهدایا حیث پوجد بالقرب 
منها مذابح أخرى أيضاً. 


(1) تسمى الآن بينيفينتو وهي مقاطعة في الجخنوب الإيطال. 

(2) يقع جبل جارجانو في جنوبي إيطاليا على شاطى البحر الأدرياتيكي (المحقق). 

(3) حسب الأسطورة فقد ظهر كبير الملائكة ميخائيل لأسقف سیبونتو م (٠٤١0م51)عام‏ 490 م قرب الكهف 
وقال له بأن يكر سه كئيسة للمسيحيين واعدا بحمايتها من الوثنيين المجاورين. (المحقق) 
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رئيس الدير يدعى بينيغناتوس» ويراس العديد من الأخوة الرهبان. 


بعد مغادرتنا جبل جارجانو» قطعنا مئة وسين ميلا لنصل إلى مدينة فتحها 
1 نلم ل و2 حصح لسلطتهم تدعی باري”» كانت ٤‏ السابق 2 ححصم IR O‏ م 


هنا حصلنا من أمير المدينة» والذي يدعى السلطان” على الترتيبات اللازمة 
لرحلتناء مح رسالتین تمثل کل واحدة منه)ا جواز المرور لنا وأوصافنا والهمدف من 
رحلتنا؛ موجهتان إلى أمير الإسكندرية وأمبر بلاد بابيلون [الفسطاط]» وهذان 
الأميران كانا يجحكمان تحت ولاية أمير المؤمنين [الفليفة] الذي يحكم كل بلاد العرب 
والمسلمين» ويقيم في بغداد واكسناري (۲۲iةمن×4))»‏ وما واقعتان بعیداً عن 
القدس. 


تقدمنا من باري الى ميناء 1٤‏ ا a‏ 


عل تن السفيتين اين أيحرت ألا متجهئين إل إفرية وأخربان تاها اعا 


(1) تتح العرب السلمون ا ا تاا ا ی ر ا فا 
الإيطاليء وقد تسببت غزواتهم على أراضي بينيفينتوم بأن أعد الإمبراطور لويس الثاني حملة ضدهم» وقد 
استرد باري بعد حصار دام أربع سنوات» وعاد إلى بینیفینتوم في عام 871 م» بین قام جنوده بحصار 
تارينتوم والتي لم يتم استرجاعها من العرب المسلمين حتى فترة متأخرة نوعا ما. 

(2) على الأرجح السلطان المقصود هنا هو خفاجة بن سفيان الذي كان يقود قوات الأغالبة في إيطاليا خلا تلك 
الفترة. (المحقق) 

(3) هذه بابيلون المصرية» أو الفسطاط» وهي القاهرة القديمة قبل أن يؤسسها جوهر الصقلي في العصر 
الفاطمي. (المحقق) 

(4) من الوا مم اف فة طا ق كار امح م قل فاي رة المق ور القدة ران القضر دهد 

١ )‏ مدينة سامراء التي أصبحت عاصمة ثانية للخلافة العباسية في عهد المعتصم. (المحقق) 

(5) تسمی الآن تارنتو ))۵۲٣٣٤(‏ وهي ميناء يقح في آقصى جنوب إيطاليا. (المحقق) 
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تونس تحملان ثلاثة آلاف أسير» الاثنتان المتبقيتان تضان العدد نفسه من الأسرى 
لعن ل اء الاسر خف او فت وا د ن ا 

- هنا [في الإسكندرية]» حظر علينا القبطان» الذي يعمل تحت أمرته ستين من 
البحارة» النزول قبل أن ننقده ستة دنانير ذهبية"» فأعطيناه إياها ونزلنا إلى المدينة. ‏ 


بعد ذلك ذهبنا إلى أمير الإسكندرية وأظهرنا له الرسالة التى أعطاها لنا 
السلطان في باري» ولكنه مع ذلك لم يبد آي اهتہام» فکان يتعین على کل واحد منا 
دفع 13 دينارآًء ثم أعطانا رسائل لأمير الفسطاط: . 


من عادة هؤلاء الناس أن يأخذوا ما يسمح هم بأخذه من ناحية الوزن 


٠ وستة دنانير من أموالناء ما يعادل ثلاثة دنانير وثلاثة‎ e e 


EG‏ لقد خاش القيس مرقس هنأ ورعظ 
مع الكنيسة لي کان فيي شرج لکن النادت دقة حلا جثانه خلس ونقلوه عل مقن 
سفيئة إلى مديتهم ‏ 


(1) العملة التي يذكرها برنار الحكيم هنا هي (11) وهي اا ا ا 
(المعحقق) 

(2) ءآهء عملة كانت مستخدمة أيام الرومان والبيزنطيين وني عهد شارلان» ويساوي 12 دينار. . (المحقق ' 

(3) هذه الحادثة رواها أكثر من مؤرخ ويجري تحديدها على وجه تقريبي في عام 20 8م. (المحقق)' 
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ا القديسين ا 
هو معتاد عدد من الرهبان. ) 


يقع ال ٣‏ إلى الشال. من المدينة» وإلى الحنوب من غيون أو کا یسمی النیل»› 
حیث میاه مصر الت تجري و سط المدينة مفرغة نمسها ف البحر ار الميناء المذكور 
(2J ‘7‏ 
انها . 


os‏ وو ل ا 


عندما وصلنا إلى ا فی بابیلون (الفسطاط) اقتادنا حراس المدينة إلى 
الأمير المسلم”” الذي استفسر منا عن هدف رحلتناء وطلب منا معرفة الأمراء الذين 
نحمل رسائل منهم» عندئذ أظهرنا له خطابات السلطان سالف الذكرء ورسائل أمير 
الإإسكندرية. ولكن لكن أحداً م يحفل بذلك لأنه تم إرسالنا إلى السجن حيث بقينا ستة 
آيام. وبعد ذلك تشاورنا معأ ونلنا حريتنا بدفع المزيد من المال» ثم حصلنا منه على 
e e‏ بن اي تابات اراز ار اا کان ان من 


 @‏ ۾ اش E‏ ا ایا الین 


1) يدو أن لحديث يدور عم بسي الأن ر الزجاج؛ وهر بقع عل اة تسعة ال من ملي الإسكندرية 
غرباً وفيه دفن أربعة من بطاركة الإسكندرية» ومن الواضح أنه أقيم على اسم القديسين الأربعين الذين 
قتلوا في سبسطية. (المحقق) 

(2) لا يوجد الآن فرع للنيل يمر في الإسكندرية ويصب في مينائهاء لكن ابن ا جوزي في المنتظم يتحدث عن أن 
أحد فروع النيل e‏ وحدیث برنار 
الحكيم واضح ولا لبس فيه. ویبدو أن هذا الفرع sS‏ 
(المحقق) 

(3) يفترض أن حاكم a E‏ . ولا نعرف كيف تحور الاسم إلى 
acm‏ طاول ك| يرد في الرحلة. (المحقق) 
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حيث قوة الأوامر في الدرجة الثانية بعد أمير المؤمنين [الخليفة] سابق الذكر. وعلى 
الرغم e‏ ذلك فإانه عند ما دخلا ادن المذكورة فی سياتي»› eke‏ لا بمغادرتہا 
قبل الحصول على ورقة عليها خحتم» حيث ترتب علينا دفع دينار أو اثنين. 


وف هذه المدينة [الفسطاط] يقيم بطريرك أسمه میخائیإ "» يحکم الأساقفة 


يتسامج المسلمون” مع هؤلاء المسيحيين بشرط دفع الجزية السنوية للأمير 
المذكورء ويعيشون في أمن وحرية. والجزية هي ثلاث قطع ذهبية أو اثنتان أو واحدة. 
N eS a‏ 
آكان مواطتاً أصليا أو غریباًء فإنه سیلقی في السجن إلى آن يخلصه الله آو بعض آخيار 
اسن 


عدنا الآن عبر نهر النيل وأتينا إلى مدينة سينتهاي» ثم انتقلنا إلى المحلة» ثم 
أبحرنا عبر دمياط* | الواقعة على شاطى البحر في الشمال والتي يحيط بها النيل من 
جيع الأطراف باستثناء شریط N‏ 


e oT 
وبعدها نا إلى مدينة ن چ المت ل هنا أتقياء ا ل‎ 
e للغاية. لا يوجد في هذه المدينة أية أرا راض إلا تلك التي الموقوفة‎ 


ییا نی ا ی کی ا نے ا 
E‏ ی 


رآینا يدان تانیس؛ حیث جثٹ جثث الذين لقوا حتفهم ي زمن موی 


(1) هذا البطريرك هو ميخائيل الأول الذي حكر ق الملكيين من الأقباط المسيحيين من 59 إلى 1 م۰ بین 
كان بطريرك الأقباط الأرٹوذكس في تلك الفترة البابا شنودة الأول. (المحقق) 
(2) يستعمل مصطلح عص أي الوثنيين للتعبير عن المسلمين. (المحقى) ` | 
(3) ترد في الرحلة باسم طاSitinu‏ ونظنە خحطاً ف النسخ» والمحلة وردت ااه وتنيس وردت ينصصه؟. 
(المحقق) 
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من تنيس ذهبنا إلى مدينة الفرماء حيث كنيسة القديسة ماري» وهنا في هذا 
الكان هرب القديس يوسف النجار مع الطفل [يسوع] وأمه [مريم] بتحذير من 
الملاك. . 

في هذه المدينة عدد وافر من الالء حيث يستأجر المسافرون حال السكان 
الأصليين لحمل أمتعتهم عبر الصحراء» وهذه الرحلة تستغرق ستة أيام. 


تبداً الصحراء ی هذه المدينة» والتي یمکن أيضا ان يطلق عليها اسم صحراء 
لعدم وجود تر 2 لحعشب آو ثمار من آي نوع باستثناء شجار النخيل. 


هذه الصحراء بیضاء کسهل مغطى باثلوج» وي متتصف الطريق يوجد نزلان 
اثنان واد يسمى البام والآخر البقارة» حيث يتاجر المسلمين والمسيحيين 
اا ا ا اا ف و ا 
الضخراءة 


بعد البقارة تصبح الأرض خصبة ويستمر ذلك إلى غزة» مدينة شمشون» وهي 
غية جلا لي کل شي یی ی ا ی ا 


وانطلقنا مسرعین من الرملة إلى قل عمو اس» ر ومن ثم ذهبنا إلى مدينة : القدس 
المقدسة» حث استقبلنا ف النزل امقام هناك من قبل الاسراطرر المجيد ا 


1) هط متاك تزل يى الاعة ر العامة يذكره قط ابن خردافة وري تسخ الاسم خيلا 
العا ة» وهو مذكور ني كتب ال مسالك والمالك العائدة للعصر العباسي. (المحقق) 

(2) 2ات4 من الواذ ضح أن القصود هنا الغريش وهذا خط ناتج واضح لأن الحريش تقع قبل غزة ولا بد أنه 
کا أسدود أو أشدود ا أزدود. ك| ترد في المصادر الجغرافية والتاريخية العربية لتلك الفترة. (المحقق) 
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قصراء ب ا حلي ٤‏ وادي پو شافاط. 


) وأمام الا سوق» و ادوا يدفع إجارا سنويا 
لصاحب اکان قطعتان ذهبيتان. 


داخل هذه المدينةء إلى جانب أبنية أخرى» هناك أربع كنائس رئيسة» جدرانها 
متصلة مع بعضها البعض» واحدة إلى الشرق وبنيت على صخرة الجلجلة» وهي 
اللكان الذي عثر فيه على صليب السيد» وتسمى كاتدرائية قسطنطين» والثانية إلى 
ا لجنوب» والثالثة إلى الخرب» ولي الوسط يوجد ضريح سيدناء E‏ 
اعمكة وها جدران مبنية من حجارة شديدة الإتقان. 


ما الرابعة فهي النصب التذكاري» حبٹث e‏ با فيها حجر الطيتب 
موضوعة أمام القبرء في المكان الذي تدحرج اللاك بعيداء وجلس بعد قيامة السيد. 


اوو مو ارو 0 ار ي 
انور الذي هو عشية عيد النصح» حيث جد الداخل إل التر قنديل رة معلتة 
فوقه» فإذا کان صباح الست الان ليوم الفصح بدأت الصلاة ة ني الصباح حتى إذا 
گنا نشد الكل بصوت رخيم يارت ارحم» واستمروا في ذلك حتی ینزل اللا 


(1) أنظر ( )Bede's Ecclesiastica1 History‏ القدیس بي دي في التاریخ الكسى» فصول الكتاب الخامس 16 
و17. 
(2) هناك دکر الي القدس ف المصادر القديمة» ومنها رحلة ناصر حسر و ف أواخر العصر الفاطمي. 
(المحقق) 
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قفنت 3اطت دااك خب 2كا در مد٠‏ ارج فدات عد ادد ت دن کاد نن 22و جک کنر 2۵ ہکوھد وودر چا د2د ومون بارج (کدوعرد خرر ووعد دت د کر ند ددد ریو جنوسسن وہ د نمیم 


ii TE 


رة ابس قر فر ري ولد رق اا ارا ت اا 
iG Rih E‏ 


وبين الكنائس الأربعة المذكورة يوجد فناء .غير مسقوف» جدرانه تتلألاً 

بالذهب والأحجار الكريمة ار هذا المكان كلهء نقطة يقال إا 
ا ا 

یوج ٤‏ المدينة E‏ على ذلك کنيسة أخرى على جبل صهيول» وتسمی 
E‏ سمعان» حيث غسل السيد أقدام امات وفيها تاج الشوك. 

وبالقرب من كنيسة سمعان اتا الثرقء توجد كنسة أبنت نكري للقديس 
ایو و شق السيد بانلعجارةء وإل الشرق 

فی ذلك اکان إل الشمال من المیکل بوجد کنیس بیود فتحه سامون وال 
الجنوب مته بوابات حديدية جیٹ استطاع ملاك ك الرب إخراج کر المسجون 
عبرهاء والتي ل تفتح بعد ذلك أبداً. 


بعد مغادرتنا للقدس انحدرنا با تجاه وادي يېوشافاط وهو على بعد ميل من 
المدينة. وهناك قرية ا لجثانية حيث ولدت السيدة مريم العذراء: 
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داخل كنيسة القديسة مريم المستديرة يوجد ضريجهاء وعلى الرغم من أنه لا 
يوجد أي سقف فوق الكنيسة إلا أا لا تمطر عليها أبدأء وهناك أيضا كنيسة في 
الكان الذي تعض فيه سيدنا للخيانة» متضمنة ربع موائد مستديرة لعشائه» وفي 
وادي هوشافاط كنيسة القديس ليون» في المكان الذي سيظهر فيه سيدنا يوم الدينونة 


بعد ذلك ذهبنا إلى جبل الزيتون» من النحدر. .. وعلى جانب من الجبل نفسه 
E5‏ اکان الذي أت فة الفرس رن ال ار التي زنت» حيث توجد كنيسة 
A a‏ ر 


الأرض". 


على قمة الجبل وعلى بعد ميل من وادي بوشافاط» مكان الصعود» في الوسط 
خث لكان اا صعد مله اله پو چد ت مفتؤح عل السماء» حیتٹ يقام 


بد ذلك انتقلنا ا ا والتي تت E‏ المدينةء وني صخو دنا 
لجل عل ارق لواحت اله ر ع کیسة ري عل تر لر وال 


)من الول ضح أن الحدث حسب إنجيل يوحنا وقع في معبد وليس في خلاء جبل الزیتون» ولا بد أن ثكون 
القكرة الأ ورة ني التصس قل شات من قراءة عاط ابات الأرل من [نجيل هيدنا سحيث برد في لالب 
المذكور 6: 8 [أما يسوع فانحنى إلى أسفل و كان يكتب بإصبعه على الأرض)» هذه الكثابة على الأرض 
آدرجت كنصيحة في آسطورة شعبية خلال العصور الوسطىء» والتي تقول إن كثابة المسيح على الأرض تثل 
ا لخطايا السرية لكل الأشخاص الذين تجمعوا لإدانة المرأة» وهذا كا قيل كان السبب الذي جعلهم جيعاً 
يشعرون با لخجل. 

(2) بیت عنیاء اسم آرامي معناه مكان العناء وا معاناة وهي قرية إلى ال جوب الشرقي من جبل الزيتون غلى بعد 
ا ا ا ی ا و 
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الشمال ثمة بركة»وهي التي غسل لعازر نفسه فيها بعد أن قام من بين الأموات بأمر 
بن سيدناء ويقالإنه أصبح مطراناً مدينة أفسس فيا بعد لأربعين عاماً. 


على ادر الغري من جل يظهر الرخام < حیث e‏ السيد راکب عل 


. عندما غادرنا القدس في الطريق إلى بيت حم الواقعة قعة على بعد ستة ميال حيث 
ولد سيدناء عرض لنا مكان حبقوق النبي» عندما ا ارپ ال ا 
لدانیال في بابل التي کان حكمها نبوخذنصر.. 


| ني بيت لحم هناك كنيسة كبيرة جداً تكريا للقديسة مريم» في الوسط بوجد 
رداب تحت صخرة. 


پیا وارجس الفرت ورور انر لی ری اه سیا 
على الحانب الغربي من السرداب. ولكن المكان الذي بكى السيد فيه إلى الشرق وفيه 
المذبح حيث احتفلت الجموع. وبالقرب من هذه الكنيسة إلى E)‏ 
الأطفال الأبرياء وعلى بعاد ميل واحد من بيت لحم يوجد دير الرعاة امقدس ‏ 


وأخراء وعلى بعد ثلاثین ن ميلا شرقي القدس يوجد : او 
القديس يوحناء وهناك مساحة فيها العديد من الأديرة من پينهاء وعلى بعد 2 
واخد جنوبي مدينة القدس» تقع كئيسة. ماملا والتي فيها الكثرر من جثامين الشهداء 
الذين قتلوا ودفنوا فبا بعاية. 


(1) يقع هذا الدير في مدينة بيت ساحور التابعة لبيت لحم. (المحقق) 
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عدنا من مدينة القدس المقدسة مباشرة إلى البحرء وأخذنا سفينة وأبحرنا لمدة 
الذهبية ٤ (Mons ys‏ وهو رة فيه سبعة ت مذابي وا وفوقه غاب ا 


والسرداب مظلم جداً لدرجة أنه لا أحد یستطیع دخوله دون مصابیح. رئيس الدير 
هناك دوم فلانتاین. ثم ذهبنا من هناك إلى روما. 


داع الينة من جهة الشرق كنيسة يوسا لارآن وهي حسسة اليا تکری 


ى المحز ء لغري من روما تع كنيسة القديس بعس رايس الرطل حي قود 
روحه بسلام» ومساحتها 5 تضاهيها مساحة آي کنیس ٤‏ العالم» وتحتوي عل 
جموعة متتؤجة من التغائس والزجارف نها مدي تسكن فيا أرواح القديسين التي 
کک 


٠‏ هنا انفصلت عن ین وتؤجهت. لأعلن بتهالاق اللقدي میخائیل 
بضي» وهو مکان پقع على جبل ویجقد بطولة فزښخین ي البحر: تي قم ه1 
O a‏ 
الصباح والمساء» والرجال لا يستطيعون الذهاب إلى الجبل حتى يتراجع البح 
ولكن في عيد القديس ميخائيل لا حيط البحر بالجبل عندما يأتي المدء ولكنه يقف 
مثل دران ا اله وال ف ذلك اليوم ات الذين پرغبون 8 آداء 


(1) يعتقد أن اسمها الآن مونتيدورو» وهي بلدة في جزيرة صقلية. (المحقق) . 
(2)بل سانت میشیل» على ساحل بریتاني» الذي کان یسمی عادة سانت میشیل إعلان الابتهال» وکان مکانا ذو 
E‏ ا د 
تأسيس قبل الدير... 
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عباداتېم يمکن أن يعبروا في أي ساعة من النهار» حيث لا يمكنهم فعل ذلك في بقية 


رئيس الدير يدعى فينيمنتيوس البريتوني. 
اش 


إن المسلمين والمسيحيين في القدس , ومصر عل تام تام» حتى أنني إذا 
سافرت ونفق في الطريق جلي أ و حماري» وتركت أمتعتي تی مکامہا وذهبت لاکتراء دابة 
من ألبلدة الجاررة دت فونجدت كل شىء عل حاله | سه يد فقانون الأمن العام 
في تلك الديار يقضي على كل مسافر بالليل أن يکون بيده وثيقة تبين هويته فإذا 
عدمها رج فيا سج ن ختی یحقق في آمره ویابت آنه لیس جابوس ا 


ي بيليفينلوم ذبح لتاس أميرهم E‏ ا الت ضررا کبیرا فی 
العقيدة المسيحيةء وكانت هناك مشاجر ات وادعاءات فی| بینهم» حتی ا 
شقيق لوتير وشارلان» إمبراطورا عليهم» وفي رومانيا ترتكب العديد من الجرائم» 
والناس هناك سيئي | لصۆص-في کل مکان» ولا احد يستطيع الذهاب إلى 


روما لزيارة این رن | إذا م ينضم إلى جماعة تنتقل وهي مسلحة.. 


وني راردا ني عهد لويس سالف الذكر هناك سلام مقبول ا ما« وین 
البريتونيين سلام أيضاً. . وهناك عرف أنه إذا جرح أحدهم آخرء u‏ ثالث ويتناول 


قضية المصاب كا لو كان جارهء وإذا ثبت أن أي فرد قد سرق أكثر من أربعة دراهم» 
AN‏ 


(1) کان a:4طەز8‏ طاغية قاس وظال وکان u‏ من قبل رعایاه. وبعد أن حاول ا بزوجة أحد 
لای ٹار شعب بینیفینتوم ؤاقتحموا قصره وذبحوه في أواخر عام 839 م. e‏ هذا العمل إل قزء 
من الاضطرابات الداخلية. 1 
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المرء يرى أي شيء يحبه من خلاله وكأنه الزجاج. 
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مصادر ومراجع 


- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» جمع الشيخ الإمام العام الفاضل الكامل الأديب الأريب 
المقنن المؤرخ شمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسى المعروف 
بالبشاري» نشرة دي خوييه» ليدن بهولانداء 1875م ونشرة ثانية كاملة في ليدن بالعربية ضمن 
سلسلة المكتبة الحغرافية العربية عام 1906م. 

- الخراج وصناعة الكتارةء شر حه وعلق عل حواشیه الدكتور خا حسن وزارة 
الإعلام العراقية» دار الرشيد بيغداد 1981 ميلادية. 

- الكتاب العزيزي» المسالك والمالك» للحسن بن احمد المهلبي» جمعه وحققه وعلق عليه تيسير 
حلف» دار التکوین» دمشق 2006. ۰ 

- المسالك والمالك لابن خرداذبة نشرة المستشرق دي خوييه ليدن- هولاندا 1889ميلادية. 

- تاريخ الأمم والملوك لاجمام أبى جعفر محمد بن جرير الطبري. قوبلت هذه الطبعة على النسخة 
المطبوعة بمطبعة بريل بمديئة ليدن في سنة 1879 م. ل 


الأجلاء . وطبعة دار المعارف 1966 عمد أو الفضا إر أه 
ر م» تحقيق محمد آبو راهم 


ان الأول اا القرن E‏ آعداد e‏ 
E‏ 
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- تاريخ الرهاوي المجهول» الجزء الثاني» تعريب ألبير أبوناء بغداد. 

تارپیغ الرهاوي المجهول» بالسريانية» طبعة دير مار أفرام السرياني في هولندا 2004. 

تاريخ الزمان لابن المبري» تعريب احق أرملة؛ دار المشرق» يروت 1986م 

ار اا اران اا و منشورات المكتبة البولسية» 
بیروت 2006م. 

- تاريخ اليعقوبي» N CN‏ 
بعد سئة 292 و الأول» من ا المكتبة المرتضوية في النجف 1358 
ج 1 5 و مدينة السلا 


حر ليه بیغداد ومطبعة السعادة بجوار عاذ 4 مصر» 1349 هجریه 79314 


ة بن خياط العصفري (ت: 240 ٠‏ - 854 م) رواية بقي بن خالد» حققه وقدم له 
نشر والتوزيع.1993 ۸ / 1414. 


الكبير؛ الجزء الثاني تعریب مار غریغورپوس صلیبا شمعو ن» دار ماردین» 


- صورة الأرض لمحمد ؛ 
بكتبة الحیاةء بروت؛ 1979. ) ٤‏ 
لحمد بن يحيى البلاذري» تحقيق د. صلاح الا المبجد» مكتبة ال 
القاهرة 1957-11956. 
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1982 
- معجم البلدان» لياقوت الحموي» طبعة مكتبة الأسدي» طهران 1965 م. 
- معجم بیت بیتا (کتاب البتت بنیامین حداد» دار المشرق الثقافرة» دهوك 2010. 


- SCRIPTORS SYRI, VERSIO, DOCUMENTA, I.-B. CHABOT. LOVANII. 
MDCCCCXXXIIT. 
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فهارس الأعلام والأقوام والأماكن 


فهرس الاعلام 
أبا رائطة التكريتي O a o‏ 
إبراهيم بن المهدي الخليفة O‏ 
ابن بیهس الدمشقي O O‏ 
أبو الوزير» عامل الخراج في مصر E E E N o‏ 
أبو جرير الطبري» ا مۇرخ ... eR RIES EE SEEN saa‏ 
أبو مسلم الخراساني N OE a‏ 
E‏ 
ااشو س فطران الغا O E a‏ 
احتوفیل O‏ 
أحمد الجروي O O O O‏ 
أحمد بن أبي إسحاق اليعقوبيء» المؤرخ E o o‏ 
أحمد بن أبي داود» القاضي O TD a‏ 
ا seam O a‏ 
إرمياء النبي OAT NBEE ese t OR aaa‏ 


إسحاق» القاضي E O O E‏ 
أشناس» القائد العسكري OT‏ 
اطيس» البطريق O GAEDE RSS E‏ 
الاق در او يذ رين كاوس TL E‏ 
ألبير أبوناء المترجم E O DD O oy‏ 
إيلياء سقف نرسيم E ag eqa SSS‏ 
إیوانیس» مطران دارا DL O‏ 
البابا أنسطاس» بطريرك الأقباط a a‏ 
ادان بطريرك الأقباط CS RS‏ 
البابا مرقس» بطريرك الأقباط ..... ا o e‏ . ..... 34« 68 
البابا يعقوب» بطريرك الأقباط .. .... ا .... o AS a‏ 
البابا يوسف» بطريرك الأقباط e e‏ ا .. e‏ ...6 85.8179 
اہك ارمي ................ E .. E a‏ 0 129-127 
باسیل» أسقف تکریت as a. e‏ 15 35 59 60 76 
ر ET‏ ا e 0 E‏ 124 
بینیغناتوس» رئيس الدير AR RSS AE OS‏ 
توما سقف سجستان O‏ 
u‏ أسقف الرقة O BO eS aE e e‏ 
ثاوفيل» الإمبراطور البيزنطي B7 4 n‏ 10440 127 133129 
الاو لرقرسء الاس B8 sss‏ 
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(E O ثيوذيموند» الراهب‎ 
OTO CIO OSes جاورجي بن زكرياء ملك النوبة‎ 
ICO CNS DE AS جاؤرجي» بطريرك السريان‎ 
Te SESE OOS جبرائيل» جاثليق الأرمن‎ 
LIO GDS Oe ks Ss ... جودین‎ 
O O n حبقوق النبي‎ 
ED O n الحسن بن سهل» الوزير‎ 
OC O OE E aa الحسن بن علي العسكري‎ 
CUS SCE E SOLES ERS et a خليفة بن خياط الحصفري» المؤرخ‎ 
LO E SS GS Sl aa ... دانيال» النبي‎ 
EEO .... داود بن المعتصم‎ 
73.64... E a داود» سقف دارا‎ 
O O O 

O OS ENA DARREN Saa 

دوم فلانتاین» زتعن الاير و O SSR AS a ccs‏ 
ف تون الا ف بط ال ن as. e‏ 13 1236121023 
رجاء الحضاري» حاكم دمشق LOG OE SSE AS ORA SS‏ 
زکریاء النوں . O O a a‏ 
الزوقنيني» الراب المۋرخ ssn.‏ 
ستيفن» الراهب الإسباني HERA TERED‏ 
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SOO ssimsninê a A ........... السنيدة مريم العذراء‎ 
ROG ORR a e شارلان» الإمبراطور‎ 
RR ayy شنوفنا‎ 
E O E a صلاح الدين الأيوبي» السلطان‎ 
NODA SASSO Os ..... طاهر بن الحسين الخزاعي‎ 
N O ... مه يسوع‎ 
E EE العباس بن المأمون‎ 
Santas deca E N O a o عبد العزيز الجروي‎ 
ELT EPEC LT عبد الله المأمون» الخليفة‎ 


103.91.90.83 «(82 «80 <79 69 68 59 58 53 ۰52 50 49 44 471 38 


عبد الله بن طاهر ........... 11 015 41 43 52-47 6058-56 104.94.69.61 
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Si OR SS ۰ عبدون» زعيم کربت‎ 
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هذا الڪتاب 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر 
لأربعة خلفاء من بني العباس» هم هارون الرشيد» وحمد الأمين» وعبد الله المآمون» 
وأبي إسحاق محمد المعتصم» بأنه الشهادة المعاصرة الوحيدة المكتشفة على الكثير من 
الوقائع والأحداث التاريخية المفصليةء والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية 
نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلة» لعل أقربها ما دونه خليفة بن خياط 
العصفري في تاريخه المسمى "تاريخ خليفة بن خياط "» أو أبو جرير الطبري في كتابه 
الملسمى "تاريخ الرسل والملوك"» أو أحمد بن أي إسحاق اليعقوبي في تاريخه المسمى 
"تاريخ اليعقوبي". والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصر» 
دون وقائعها بشکل متفاوت. وبين) أأسهب في رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف 
الأماكن التي زارهاء وتحدث عن بعض العادات التي عاينها لدى المصريين» نجده 
في رحلاته إلى بغداد وبلاد الجزيرة» مشغولاً بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة 
في الكنيسة السريانية. 


ولئن ضمّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه في جزئين» متناولا 
أخبار الدولتين العربية الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسة» فإن الجزء 


امتعلق بشهادته الشخصية على أحداث زمنه» امتاز بعدد من المزايا التي جعلته واحداً 
من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 

وقد اختارت لحنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه حققه ""جائزة ابن بطوطة- 
فرع نحقيق المخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2013- 
4 أولا من زاوية اخحتيار الت وثانبا للدقة العلمية اترم با اا 
الاطلاع التي عكسها عمله. 
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O E A التلمحري وتاريخه ورحلاته‎ 
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FDEUCRNG6OGANRNRHENLHUVHEEOEUEDEDNOREANOORGSNOROVaADKRRRORGGROCOSROVSNKEVNRLKOGGCKEDCOGG 
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نص رسالة تنصيب البطريرك ديوئيسيوس التلمحري saa‏ 
حول تسمية السريان وسوريا بقلم البطريرك ديونيسيوس التلمحري .. 
ماساة مدينة عمورية كما رواها اليطريرك التلمحرى E OE‏ 
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رحلات البطریرڪ 
ديونيیسيوس التلمحرو. 
فو عهد الخليفتين المأمون والمعتصم 


ينفرد هذا النص الذي تركه البطريرك السرياني ديونيسيوس التلمحري المعاصر لأربعة خلفاء من 
بني العباس» هم هارون الرشيدء ومحمد الأمينء وعبد الله المأمونء وأبي إسحاق محمد المعتصم 
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والتي دونت وقائعها في كتب التاريخ العربية نقلاً عن روايات شفهية بعد عقود طويلةء لعل أقربها 
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الطبري في كتابه المسمى "تاريخ الرسل واملوك" أو أحمد بن أي إسحاق اليعقوبي في تاريخه 
المسمى 'تاريخ اليعقوي'. والتلمحري قام بثلاث رحلات إلى بغداد ورحلتين إلى مصرء دون وقائعها 
بشكل متفاوت. وبينما أسهب قي رحلتيه إلى مصر بذكر أوصاف الأماكن التي زارهاء وتحدث عن 
بعض العادات التي عاينها لدى المصريينء نجده في رحلاته إلى بغداد وبلاد الجزيرة ا 
بالقضايا الرعوية والصراعات المحتدمة في الكنيسة السريانية. 

ولان ضمَّن البطريرك أخبار رحلاته في تاريخه الذي وضعه ف جزئينء متناولاً أخبار الدولتين العربية 
الإسلامية والبيزنطية بالإضافة إلى أخبار الكنيسة» فإن الجزء ال متعلق بشهادته الشخصية على أحداث 
زمنهء امتاز بعدد من ا مزايا التي جعلته واحدا من أرفع النصوص السريانية وأكثرها صدقاً وحرارة. 
وقد اختارت لجنة التحكيم هذا الكتاب لينال عنه محققه "جائزة ابن بطوطة- فرع تحقيق 
المخطوطات والنصوص الكلاسيكية في دورتها الجديدة للعام 2014-2013.. أولا من زاوية اختيار 
النص وثانيا للدقة العلمية التي التزم بها الباحث وسعة الاطلاع التي عكسها عمله « 
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